


 

 
  

مة هي للكتّاب، ولا تعبّر  المعلومات والآراء المقدَّ

 بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير
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 ملخص البحث:

في  على رأي الطبري   بالعرض والتقويم الاعتراضات   يتناول هذا البحث   

 . وقد خلص إلى أنَّ الطبريَّ ظ القرآن الكريمف  ل طعناً في ح  الأحرف باعتباره يمث  

اقض ن  القرآني ومعانيه من التَّ  ص  بصيانة النَّ  ق  ق  ح  ت  م   ظ القرآنف  ح  يرى أنَّ 

ظ  ل  والاضطراب، وأنَّ نقل  بعض الأحرف كافٍ  ف  ك  حرفٍ لا ت  القرآن، وأنَّ  ح  ر 

ة  عل بالقراءة   يَّ و  ب  النَّ  شيءٍ من القرآن؛ لأنَّ الأمر   يلزم منه ترك   ب ع   ى الأحرف السَّ

 ص  خ  ب يل الر  كان من ق  
ب يل الإلزام، ن  والتيسير لا م   ة  أنَّ الطبريَّ م ن القائلين و ق 

ب وت  القرآن، لكنه لا يشترط تحق   ق هذا التواتر في جميع باشتراط التواتر في ث 

العثماني كان اجتهادًا  الجمع   وأنَّ  ،ايكفي حصوله في بعضهالأحرف السبعة، بل 

ةمشروعًا لتوحيد الأ   ة   م  ب ع   السَّ
قاق ا للش  عً ف  د   على حرفٍ واحدٍ من الأحرف 

 والنزاع في القراءة.
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 مقدمة:

  الحمد  
 
والسلام على من  كتابه العزيز، والصلاة   ظ  ف  بح   ل  فَّ ك  الذي ت   لل

 أ وح  
 
ن تبعهم  ي إليه القرآن هدًى ورحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وم 

:بإحسان إلى يوم الد   ا بعد   ين، أمَّ

د  موضوع الأحرف الس   ي ع  د القضايا وأدق ها في تاريخ القرآن ق  ع  بعة م ن أ  ف 

  ه.دت مناهجهم في تناولحوله آراء  العلماء وتعد   ت  ن  الكريم، وقد تباي  

مٌّ في إثراء البحث في هذه ومن أبرز الأعلام  ه  الذين كان لهم دور  وإسهام م 

هـ(، حيث تناولها في 313 :القضية الإمام  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت

س   :مة تفسيرهمقد   في تأصيلها  )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، وأطال النَّف 

 الكلام  عليها، وكان له في هذه المسألة اجتهاد  
ط  ذ ذهب إلى أنَّ ؛ إ  خاص   وب س 

ط في الج  بعض الأحرف السبعة قد أ س  
ع العثماني. وقد أثار هذا الرأي جدلًا م  ق 

ه   ذ  ما انطوى عليه من إشكال جوهري، إ  واسعًا بين العلماء عبر العصور؛ ل   دَّ ع 

هم طعناً في ح   ظ القرآن الكريم، وهي قضية قطعية لا تقبل التشكيك ولا ف  بعض 

 الجدل.تحتمل 

  



 

 

 العثماني لبعض الأحرف وأثره في حفظ القرآن؛ دراسة تحليلية لرأي الطبريجدلية القول بإسقاط الجمع 

 بحوث

(4) 

 إشكالية البحث:

د إشكالية هذا البحث في التساؤل الرئيس الآتي: م، تتحدَّ  في ضوء ما تقدَّ

ك بعض الأحرف في الجمع العثماني طعنًا في ر  هل يُعَدُّ قولُ الإمام الطبري بتَ 

 ظ الإلهي للقرآن الكريم؟ف  الح  

 لوينبثق عن هذا التساؤل المركزي جملة  من التساؤلات الأخرى حو

ق الطبري  بين الإجماع وكيف يوف   ،الإمام الطبري حقيقة الأحرف السبعة عند 

 ف  على الح  
 
د  الل ع  و 

ۡنُ  إنَِّا سمحتعالى:  ظ الإلهي للقرآن الكريم تحقيقًا ل  لۡۡحا  نَح ِكۡرح  نحزَّ ٱلذ
َٰفظُِونح  ُۥ لححح ، والقول باندراس بعض الأحرف السبعة؟ [9]الحجر:  سجىوَإِنَّا لَح

وما قيمة  ؟ظ القرآنف  طبيعة الاعتراض على مذهب الطبري بأنه يطعن في ح    وما

 والموقف منها؟ هذه الاعتراضات 

 أهمية البحث:

ي .1  راسة  أهم  د  الد 
ت م  ن  ت س 

ل ق بالقرآن الكريم.ا الة  موضوعهأهمي   ت ها م  ت ع   م 

يها لتحرير القول في جانب غير مطروق من مناقشة نقد  .2  العلماء لرأي تصد 

 وبيان الموقف من هذا النقد وتقويمه. ،موضوع الأحرف الطبري في 

والنظر إليه بصورة متكاملة  ،ي الطبري في موضوع الأحرفأتحريرها لر .3 

 موعبة.
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مناقشة  مسألة اندراس بعض الأحرف السبعة بعد الجمع العثماني،  .4 

وتنازعًا بين  علوم القرآن وأكثرها تداخلًا  وهي من أصعب مسائل 

 النَّص  القرآني. ظ ف  هم  قضية ح  العلماء، ولها تأثير  مباشر  في ف

الإسهام في إثراء النقاش في موضوع الأحرف الذي لا يزال يحتاج  .5 

 سات.ارد  والم   لمزيد من البحث 

 أهداف البحث:

ا في عرض الانتقادات العلمية التي ترى في رأي الطبري في الأحرف طعنً  .1 

 ظ القرآن.ف  ح  

 تقويم هذه الانتقادات وبيان الموقف منها. .2 

صل بهما من ع العثماني وما يت  م  تجلية رأي الطبري في الأحرف والج   .3 

 .ظ القرآن الكريمف  لح   قضايا لها أثر في النظر 

 الدراسات السابقة:

ي لم أقف على دراسةٍ موضوع الأحرف، لكن   هناك كتابات كثيرة عالجت  

يطعن في  باعتبارهه لرأي الطبري بالنظر والتقويم النقد الموجَّ   تناولت   مفردة

م ن أوائل الدراسات التي تتناول هذه  ظ القرآن، مما يجعل هذا البحث  ف  ح  

 :تيالكتابات كالآ عليه من  المسألة بهذه الصورة التحليلية. وغاية ما وقفت  
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لبرهان للزركشي، . كتب علوم القرآن القديمة والمعاصرة؛ مثل ا1 

د رأي الطبري ور  ومناهل العرفان للزرقاني، وهذه ت   والإتقان للسيوطي، 

تهتم  بنقاش الاعتراضات  زة ولا والاعتراضات عليه بصورة موج  

 وتحريرها وبيان الموقف منها بصورة مفصلة.

 . دراسات ومقالات معاصرة، مثل:2 

 عبد العزيز القاري. /كتاب حديث الأحرف السبعة، للدكتور 

 مساعد الطيار. /مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، للدكتور 

 مساعد الطيار. /شرح مقدمة تفسير الطبري، للدكتور 

ت  لموقف الطبري من الأحرف السبعة، دون نقاش  ض  رَّ وكلها دراسات  ت ع 

ه لرأي  تفصيلي للموقف   القرآن.ظ ف  الطبري وأنه يطعن في ح  من النقد الموج 

ج الطبري في . بعض الدراسات التفسيرية والتحقيقات التي تتعر  3  ن ه  م 
ض ل 

تناقش كذلك الأمر بذات الحال في البحث؛ مثل دراسة  القراءات، لكنها لا 

القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير ) محمد عارف عثمان، بعنوان:

ل القرآن آخر سورة التوبة(،  إلى  الطبري في تفسيره والرد  عليه، من أو 

 مهارش، بعنوان: )منهج الإمام الطبري 
 
ودراسة الدكتور زيد بن علي

القراءات وضوابط اختيارها في تفسيره(، ودراسة الدكتور محمد صفاء  في 

 القرآن من خلال مقدمات التفاسير(. حقي، بعنوان: )علوم 
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 حدود البحث:

ض رأي الطبري لنقاشات من ق   ز على ل بعض اب  تعر  لعلماء، ونحن سنرك 

ظ القرآن الكريم بسبب ف  رأي الطبري من جهة أنه يطعن في ح   عرض وتقويم نقد 

لبعض الأحرف، وقد نشير لغير ذلك من  قوله بإسقاط الجمع العثماني 

 الموقف منها. ن الانتقادات في ثنايا الحديث عن رأي الطبري ونبي  

 :منهج البحث

ن على المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي الدراسة   ت عتمد    :المقار 

 الأحرف السبعةفي نصوص الإمام الطبري  ع  ب  ت  . الاستقراء: من خلال ت  1

 ظ القرآن.ف  قة بح  المتعل   والجمع العثماني

ة، وربط ر الإمام الطبري بدق  . التحليل: تحليل هذه النصوص لفهم تصو  2

 ن مذهبه.بعضها ببعض لتكوين صورة متكاملة ع

. النقد والموازنة: بمناقشة أقوال المعترضين على مذهب الطبري، 3

 ، والترجيح بحسب ما يظهر لدى الباحث.وموازنتها برأيه وتحليله

. المنهج المقارن: في بعض المواضع التي تستدعي عرض أقوال العلماء 4

 الطبري. برأي لمقارنة آرائهم الآخرين
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 :خطة البحث

ن البحث   ، وهي على ، وخاتمةمباحث وأربعة ،وتمهيد من مقدمة، يتكو 

 :الترتيب الآتي

أسباب اختيار الموضوع، ومشكلة الدراسة، وأهدافها،  وفيها: المقدمة -

 ته.، ومنهج البحث، وخط  والدراسات السابقة ،وأهميتها

ر  بالمؤل ف وتفسيره. التمهيد: -  تعريف  مختص 

علاقة ذلك و ،الأحرف السبعة: موقف الطبري من الأولالمبحث  -

 .بحفظ القرآن

 .الإمام الطبري في معنى الأحرف السبعة نصوص المطلب الأول:

 .تحليل نصوص الإمام الطبري في معنى الأحرف السبعة المطلب الثاني:

 موقف الطبري م ن اشتراط التَّوات ر في ثبوت القرآن. المطلب الثالث:

 واشتراط التواتر للأحرف السبعة ر الطبريعلاقة تصو   :رابعالمطلب ال

 .بحفظ القرآن

علاقة ذلك بحفظ و ع العثمانيم  الطبري من الج   موقف: الثانيالمبحث  -

 .القرآن

 .نصوص الإمام الطبري في الجمع العثماني المطلب الأول:
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 .الجمع العثماني في تحليل نصوص الإمام الطبري المطلب الثاني:

 .ظ القرآنف  بح   للجمع العثمانير الطبري علاقة تصو   المطلب الثالث:

: الجدل العلمي حول مذهب الطبري في الأحرف لثالثالمبحث ا -

 ظ القرآن.ف  وعلاقته بمسألة ح  

 .أهم  اعتراضات العلماء على مذهب الطبري المطلب الأول:

 .مناقشة أبرز الاعتراضات على مذهب الطبري المطلب الثاني:

 تقويم عام لمذهب الطبري.: نتائج والرابعالمبحث  -

  .: وتشتمل على أهم  النتائج والتوصياتالخاتمة -

  



 

 

 العثماني لبعض الأحرف وأثره في حفظ القرآن؛ دراسة تحليلية لرأي الطبريجدلية القول بإسقاط الجمع 

 بحوث

(13) 

 تمهيد:

ف: التعريف بالمؤلّأولا
(1)

: 

ة في ن كبار علماء الأ  هـ( م  313 ت:الإمام محمد بن جرير الطبري ) د  ي ع   م 

حًاالقرآن والتفسير والحديث والفقه والتاريخ، وقد ترك أثرًا  في الفكر  واض 

جامع البيان عن ) :فاته، وعلى رأسها تفسيره العظيمالإسلامي من خلال مصن  

د  من أوثق مصادر التفسير بالمأثور، وأغزرها ع  (تأويل آي القرآن مًا، ل  ، الذي ي ع 

 وأوسعها نقلًا.

 و  
هـ، ونشأ في 225هـ أو أوائل سنة 224في آمل طبرستان سنة  ؒ  د  ل 

ة وهي أ له أسباب طلب العلم منذ صغره. ثم رعاية خاص   كنف والده، الذي أولاه

ا بفضل الل من الأئمة  ارتحل في سبيل العلم إلى العراق والشام ومصر، حتى غد 

من العلوم ما  ع  م  بأنه ج   هـ(463)ت:  وقد شهد له الخطيب البغدادي الأعلام.

لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره
(2)

ة مه الزهد ول  ، كما جمع إلى ع   الورع وعف 

 النفس والتواضع.

 عة، منها:فات في علومٍ متنو  كبير من المؤلَّ  للطبري عدد  

                                                   

رين، (، وطبقات المفس  2469 -2441/ 6ينظر في ترجمته: معجم الأدباء، ياقوت الحموي ) (1)

 (.123 -113/ 2الداوودي )

 (.253 -249 /2تاريخ بغداد ) (2)
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كتاب التفسير: )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، وهو أشهر  -1

 اته، ومطبوع ومتداول على نطاق واسع.ف  مؤلَّ 

سل والملوك(، وي عرف بتاريخ الطبري، وهو كتاب التاريخ: )تاريخ الر   -2

 مطبوع ومتداول.

ته وقراءاته، ايَّن فيه اختيارم  القراءات، ب  ل  كتاب القراءات: وهو في ع   -3

 وهو مفقود.

مذهبه الفقهي  في كتاب لطيف القول في شرائع الإسلام: وهو كتاب -4

 الذي اختاره، واحتج  له، وهو مفقود أيضًا.

لى أن ت وف ي سنة واستقر بالطبري المقام في بغداد، حيث أمضى بقي ة حياته إ

 هـ.313

 مته:ا: التعريف بالتفسير ومقدّثانيً

د  تفسير الإمام الطبري م ن أ   س  كتب التفسير وأبرزها، وقد تمي ز ف  ن  ي ع 

بمنهجه الدقيق في عرض الأقوال، وتوثيق الروايات، وبيان وجوه القراءات، مع 

لترجيح بين المعاني، سم العثماني في ااعتماده على اللغة والنحو والسياق والر  

 ؛ أثن ى عليهإلا   وقد انتشر تفسيره بين العلماء وطلاب العلم، ولم ينظر فيه أحد  

«لم يصن ف أحد مثله»هـ(: 463 :قال الخطيب البغدادي )ت
(1)

، وقال شيخ 

                                                   

 (.553/ 2تاريخ بغداد ) (1)
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ها »هـ(: 728 :الإسلام ابن تيمية )ت ا التفاسير التي في أيدي الناس فأصح  وأم 

«(الطبريتفسير محمد بن جرير )
(1)

 . 

مية، وأطال فيها ل  رًا ع  ر  ع فيها د  د  و  نفيسة، أ   ةٍ م  لتفسيره بمقد   الطبري   د  هَّ وقد م  

صلة بعلوم القرآن وأصول المت   برىالمسائل الك  من  ةٍ ل  م  في تقرير ج   س  ف  النَّ 

 و   التفسير.
 معنى: ه الدراسةالمسائل التي يعنينا تناولها في هذهذه ن أبرز م 

 المصاحف   ت  عليهما اشتمل   مقدارالأحرف السبعة، والجمع العثماني، و

  ظ الإلهي للقرآن الكريم.ف  الح  ب، وعلاقة ذلك كل ه م ن تلك الأحرفالعثمانية 

  

                                                   

 (.385/ 13مجموع الفتاوى ) (1)
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 بحفظ القرآن:علاقة ذلك موقف الطبري من الأحرف السبعة والمبحث الأول: 

 :السبعة الأحرف معنى نصوص الإمام الطبري فيالمطلب الأول: 

ة   ورد ت   مة تفسير الطبري عد  ح ت  مَّ ه  م   نصوصٍ  في مقد  لمسألة  ه  ر  و  ص  ة توض 

 :أبرزها وردن   الأحرف السبعة،

حَّ وثب ت أ  » -1 ، البعض  منها دون   نَّ ص  ن  العرب  ن ألس 
ل به القرآن  م  الذي نز 

؛ إ   ها أكثر   كان معلومًا أنَّ  ذ  الجميع 
ز  عن ألسنت ها ول غات  ج  ن سبعةٍ، بما ي ع 

م 

«إحصائ ه
(1)

. 

ي هم في» -2 ا فيه م ن ذلك، لو كان ت ماريًا واختلافًا  ومعلوم  أنَّ ت مار  و  ما ت مار 

، وما أشبه   ،ما دلَّت عليه ت لاوات هم في
عيد   والو 

، والوعد  م ن التحليل  والتحريم 

ب   و  هم ذلك، لكان مستحيلًا أن ي ص  ذلك لو جاز أن يكون  لأنَّ ...صلى الله عليه وسلم جميع 

ب   ض   -ثناؤه جل  -أن ي كون  الل   صحيحًا وج  ه، وفر 
ر بفعل  شيءٍ بعين  ه في قد أم 

ن دلَّت تلاوت ه على ف    م 
ر عنه ر  تلاوة  ه وزج 

ه، ونه ى عن فعل  ذلك الشيء  بعين  ض 

ل  ذ ر  في تلاوة  الذي دلَّت تلاوت ه على النهي  والزج ع 
لك عنه، وأباح وأط ل ق ف 

ه  ك  ت ر  ل ه، ولمن شاء منهم أن ي  ع 
ل ه ف  ع  ف  ه أن ي 

ل لمن شاء م ن عباد  ه، وجع 
الشيء  بعين 

! ن دلَّت تلاوت ه على التخيير   م 
ه، في تلاوة  ك  «ت ر 

(2)
. 

                                                   

 (.41/ 1تفسير الطبري ) (1)

 (.44/ 1تفسير الطبري ) (2)
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 بحوث

(14) 

ي قراءة  كل   صلى الله عليه وسلم لأن ه»... -3 هم بالثبوت  على قراءت ه، ورض  ر جميع  قد أم 

بها.قارئٍ منهم على خلاف ها قراءة  خصوم ه  عيه فيها وصوَّ ناز  ولو كان ذلك منه  وم 

ت ل فت فيه المعاني، وكان قول ه  ة  ): صلى الله عليه وسلمتصويبًا فيما اخ  ب ع  ل ى س  آن  ع  ر  ق  َّ ال 
ل ي ل  ع  أ ن ز 

فٍ  ر  قةٍ كان  ،(أ ح  ت ر  ف   معانٍ م 
ل بسبعة  أوجهٍ مختلفةٍ، وسبعة  إعلامًا منه لهم أنه نز 

ب له م ن  ج  ما قد أو 
، ونفيًا ل  ى الل  عن كتاب ه م ن الاختلاف  ما قد نف 

ذلك إثباتًا ل 

ت لاف   «الائ 
(1)

. 

ل مَّ  أنَّ »... -4 ك: ه 
 اختلاف  الأحرف  السبعة  إنما هو اختلاف  ألفاظٍ، كقول 

بةٍ اختلاف  أحكامٍ وتعال   وج   معانٍ م 
«. باتفاق  المعاني، لا باختلاف 

(2)
. 

، في »وقال:  -5 ل الل  بها القرآن  هن  لغات  سبع  الأحرف  السبعة  التي أ ن ز 

 : حرفٍ واحدٍ وكلمةٍ واحدةٍ، باختلاف  الألفاظ  واتفاق  المعاني، كقول  القائل 

ب ل، وإ   ،، وت عال  هلم   ت ل ف  ل  وأق  ب ي، ونحو  ذلك مما ت خ  ر  ي، وق  و  دي، ونح  ، وق ص 
َّ
ي

ق  فيه المعاني تَّف  ، وت  ن ط ق  ن الم 
روبٍ م  «فيه الألفاظ  بض 

(3)
. 

 أ   ة  مَّ فكذلك الأ  ...» -6
في قراءته بأي   ت  ر  ي  خ  ظ القرآن وقراءته، و  ف  بح   ت  ر  م 

«الأحرف السبعة شاء ت
(4)

. 

                                                   

 (.44/ 1تفسير الطبري ) (1)

 (.45/ 1تفسير الطبري )( 2)

 (.52/ 1تفسير الطبري )( 3)

 (.53/ 1تفسير الطبري ) (4)
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 بحوث

(15) 

ه إياهم بذلكإنَّ أم  » -7 ن  أم   ر  ر  إباحةٍ ر  إيجابٍ وفرضٍ، وإنما كان أم  لم ي ك 

صةٍ  خ  «ور 
(1)

. 

كين  » -8 ه ونصب ه، وت س  أة  في رفع  حرفٍ وجر   القر 
ا ما كان م ن اختلاف  فأم 

 
 
ن معنى قول  النبي ، مع اتفاق  الصورة ، فم   حرفٍ وتحريك ه، ونقل  حرفٍ إلى آخر 

ت  أن  ): صلى الله عليه وسلم ر 
آن   أ م  ر  ق  أ  ال  ر  فٍ  أق  ر   أح 

ة  ب ع  لٍ... - (على س  ز  ع  «بم 
(2)

. 

م كتاب   كتابٍ  كلَّ  وذلك أنَّ » -9   ه  ا نزول  ن  تقد 
 
من أنبياء الل صلى الل  على نبي

ل إلى غير اللسان الذي نزل به كان ذلك و  عليهم، فإن ما نزل بلسان واحد، متى ح  

ن سبعة، بأي  له على ما أنزله الل، وأنزل كتابنا بألس   ا، لا تلاوةً له ترجمةً وتفسيرً 

ن السبعة تلاه التالي كان له تاليًا على ما أنزله الل   ـمًاترلا م   تلك الألس  ولا  ج 

ن السبعة إلى غيرها، فيصير فاعل  رً س  ف  م   له عن تلك الألس  ذلك حينئذ  ا، حتى يحو 

...«له مترجمًا -إذا أصاب معناه-
(3)

. 

  

                                                   

 (.59/ 1تفسير الطبري ) (1)

 (.52/ 1تفسير الطبري ) (2)

 (.56/ 1تفسير الطبري ) (3)
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 بحوث

(16) 

 :السبعة الأحرف معنى الإمام الطبري في تحليل نصوصِالمطلب الثاني: 

ة السابقة وص  ص  الن   ع  ب  ت  خلال ت   ن  م    :نتائج يمكن استخلاص عد 

ل   لم ينزل بجميع ألسنة العرب، بل القرآن   رى الإمام الطبري أنَّ ي -1  ن ز 

أكثر من  ب ولغاتهانزول  القرآن كان على سبعة أحرف، وألسنة العر ببعضها؛ لأنَّ 

 .سبعة

المرادُ بالأحرف  السبعة  استعمالُ المفردات  المختلفة الألفاظ مع  -2

ب ل، وإ   ،، وت عال  مَّ ل  ه  ، كقول القائل: الاتفاق في المعاني ي، ل  وأق  و  دي، ونح  ، وق ص 
َّ
ي

ب ي، ونحو  ذلك ر   ، فهي لغات  سبع  في الحرف  الواحد  والكلمة الواحدة.وق 

طق مت حدة متغايرة في الن   االسبعة تمث ل ألفاظً  الأحرف   أنَّ  الطبري   ر  ر  ق  ي   -3

في  واضطراب   ت ضاد   في المعنى، أي أنها مترادفات لغوية لا ينتج عنها اختلاف  

فحلَح  سمحكتابه:  الل عنالفهم أو الحكم، وهو ما نفاه 
ح
بَّرُونح  أ تحدح َۚ  يح حوۡ  ٱلۡقُرۡءحانح ل نح  وح كَح

يِۡۡ  عِندِ  مِنۡ  
ِ  غح ْ  ٱللََّّ دُوا حوحجح َٰفٗا  فيِهِ  ل ثيِٗۡا ٱخۡتلِح ويرى أيضًا أ نَّ . [82 ]النساء: سجىكح

عٍ وتغاير لا اختلاف  تضاد   ن و  ي  وتناقض.  اختلاف  القراءات  اختلاف  ت  قال الطَّب ر 

ل قًا على قراءة ع  حۡصح   سمح :م 
ح
حۡصِنَّ   سمح :وقراءة ،سجىنَّ أ

ُ
فحإذِحآ  سمحالقول  في تأويل  قول ه: »: سجىأ

حۡصِنَّ  
ُ
هم:  ،سجىأ أه بعض  أ ة  في قراءة  ذلك، فقر  ر   الق 

ت لفت  ٓ  سمحاخ  حۡصح  فحإذِحا
ح
بفتح   ،سجىنَّ أ

. روج  من الحرام  بالإسلام  ن  ممنوعات  الف  ر 
، فص  ن  ل م  ، بمعنى: إ ذا أ س 

 الأ ل ف 

أه آخرون:  ٓ  سمحوقر  حۡصِنَّ  فحإذِحا
ُ
روج  : ، بمعنىسجىأ ن  ممنوعات  الف  ر 

، فص  ن  ج  وَّ فإ ذا ت ز 

. أنهما  يقال أبو جعفرٍ: والصواب  من القول  في ذلك عند من الحرام  بالأزواج 



 

 

 العثماني لبعض الأحرف وأثره في حفظ القرآن؛ دراسة تحليلية لرأي الطبريجدلية القول بإسقاط الجمع 

 بحوث

(17) 

 ، تان في أمصار  الإسلام  ت فيض  س  روف تان م  ع  راءتان م 
يبٌ ق  ت هما قرَأ القارئُ فمص  فبأيَّ

تَل فَتَي  ذ  ما قلنا في ذلك غيرُ جائزٍ؛ إ   فإن ظَنَّ ظَانٌّ أن   في قراءت ه الصوابَ. كانتا مُخ 

فَل، القراءةُ بالوجهين فيما اتفَقَت عليه المعاني وإنما تجوزُ  المعنى، ، فقد أغ 

نَيَ  «ذلك وإن اختَلَفا، فغيرُ دافعٍ أحدُهما صاحبَه ي  وذلك أن مَع 
(1)

. 

رَ  -4 ، إيجابٍ وفرضٍ  بالقراءة على الأحرف السبعة لم يَكُن  أمرَ أنَّ الأمَ 

صةٍ  خ   .وتخيير وإنما كان أمر  إباحةٍ ور 

قُ الطبري بين نوعين من الاختلاف: -5   يُفَرِّ

 ،)هلم   :مثل ،: اختلاف الألفاظ المترادفة في الكلمة القرآنية الواحدةالأول

ب ل،، ت عال   ي،ل  إ   أق  و  دي، نح  ، ق ص 
َّ
ب ي ي ر  عنده داخل  من الاختلاف  ع  و  (، وهذا النَّ ق 

 الأحرف السبعة.  في رخصة

الحركات أو نقل  الإعراب أو باختلاف : اختلاف القراءات باختلافالثاني

في ما عنده عن الأحرف السبعة  الحروف مع اتفاق الصورة، وهذا النوع خارج  

ر  الذي نقله عنه مكي بن أبي طالب  ره في تفسيره، وسيأتي بيان  النص  ك  ذ   الآخ 

 في المبحث الثالث. (ـه437 :)تالقيسي 

، سم المصاحف العثمانيةرَ ةٌ ل  فَ ا القراءات مما فيه اختلافٌ في المعاني ومخالَ وأم  

ه  منهاي ن عند الطبري ي ب   صريحٍ  ص  على ن   ف  ق  فلم أ   ف 
ق  و  من جنس اختلاف  يهل ه :م 

                                                   

 (.636 -635/ 6تفسير الطبري ) (1)



 

 

 العثماني لبعض الأحرف وأثره في حفظ القرآن؛ دراسة تحليلية لرأي الطبريجدلية القول بإسقاط الجمع 

 بحوث

(18) 

 ابينهفما العلاقة ، عنها ةً ج  خار   تعنها؟ وإذا كان ة  خارجهي  مالأحرف السبعة؟ أ

 وبين القراءات المختلفة في الإعراب ونحوه مما وافق رسم المصحف؟

ل ه  مكي بن أبي طالب من وأقرب  ن ص  يمكن الا ن اد  إليه هنا هو ما ن ق 
ست 

عندنا من القراءات أنه  حَّ ما ص   كل  »: قال الطبري ذ  إ   ؛كتاب الطبري في القراءات

ه  رسول الل  لَّم  له ولهم أن يقرؤوا  ن الل  ذ  الأحرف السبعة التي أ  ته من م  لأ   صلى الله عليه وسلمع 

المصحف لم نقرأ به، ووقفنا عنه وعن  ا لخط  كان مخالفً  ن  فإ   ...بها القرآن

«الكلام فيه
(1)

ن عبارة الطبري أنَّ الأصل  عنده أنَّ هذا النوع  من  . فالذي
يظهر م 

ن ج  
ت  عنده، فهي م  حَّ ة  لة الأحرف السبعة م  القراءات إذا ص  لأ مَّ

التي أ ذ ن  ل 

م  لا  س  القراءة بها. ولا شك أنَّ هذا النوع  من القراءات مما تركه الصحابة  لأنَّ الرَّ

 عند الطبري. ظ القرآنف  بح  ق  يحتمله، فهو متعل  

على لسانٍ  ت  ل  ز  السماوية السابقة القرآن ن   ب  ت  الك   أنَّ  ب يَّن  الطبري   -6

ن قرأها بغير اللسان التي نزلت   )حرف( واحدٍ  عن كونها  ت  ج  ر  عليه خ   فقط، فم 

وشرحًا للمعنى. وهذا بخلاف القرآن الكريم، فقد  وصارت ترجمةً  تلاوةً 

 التلاوة   ل  ع  ج  )أحرف( من لغات العرب، ف   ألسنٍ  بنزوله على سبعة   الل   ه  اختصَّ 

 أ نزل، ولا يكون ذلك ترجمةً ن السبعة تلاوةً للوحي نفسه كما بأي  من هذه الألس  

 ا.أو تفسيرً 

                                                   

 .76 -75ص ،الإبانة (1)
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 بحوث

(19) 

 المطلب الثالث: موقف الطبري مِن اشتراط التَّواتُر في ثبوت القرآن:

القائلين باشتراط التواتر في  ن  م  أنَّه   الطبري   الإمام م ن خلال نصوصيظهر 

لكنه لا يحصل بها التواتر،  له طائفة  ق  ظه ون  ف  القرآن، بحيث تقوم على ح   وت  ب  ث  

 ؛بل يكفي حصوله في بعضها، ق هذا التواتر في جميع الأحرف السبعةيشترط تحق  

ة لأنَّ  خ الأ مَّ يكون وبذلك ، ءتالأحرف شا ظ والنقل بأي  ف  في الح   يَّرةً كانت م 

ق القرآن، لا لإثبات القرآن المطلق بجميع ل  ط  التواتر عنده شرطًا لإثبات م  

 وجوهه وأحرفه.

د العَ »: يقول الطبري  ن هُ: مَا يَن قُلهُ الوَاح 
ل أَو الجَمَاعَة الَّت ي لَا يُوجب فَم  د 

إ ن لزم الرذ  مجيئها العلم، وَلَا يقطع وُرُودهَا العُ  ي ه  بوروده ، و  ل  ك ع 
ل  د ذ  ار  و 

. يق ب ه  د  ن ه: مَا يَن قُلهُ من يُوجب وُرُوده لمن ورد عَلَي ه   التَّص 
، العلم ب مَا وردَ  وَم   ب ه 

نعَ  و وَالخَطَأ، وَيم  ه  ي عَن هَا السَّ
ي يَن تَف 

يئه العذر: وَذَل كَ نقل الجَمَاعَة الَّت  وَيقطع مَج 

ب ف يمَا نقلت من نقلهَا «الكَذ 
(1)

. 

لا ي فيد  ،ن قل عن عدول وإن  ، الآحاد خبر  أنَّ  الطبري   ن  ي  ب  ي   ففي هذا النص  

يجب تصديقه والعمل به، بينما خبر الجماعة  ةً ج  القطعي، وإن كان ح   م  ل  الع  

ها التواطؤ على الخطأ أو الكذب هو الذي يفيد العلم الكثيرة التي يستحيل في حق  

 .رذ  الع   ويقطع اليقيني

                                                   

 .139ص ،ين، وينظر: التبصير في معالم الد  439ص ،الجزء المفقود -تهذيب الآثار (1)
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 بحوث

(23) 

يجب على التي  منها أنَّ القراءة   م  ه  ف  ي  في تفسيره  كثيرة   وللطبري عبارات  

ث ب ت  إلا إذا  الالتزام  بها لا ت 
ة  ل ت  عن الأ مَّ عٍ ج   ن ق    م 

ل بهم التواتررَّ ن الق  م  ، اء ي حص 

 لأنَّ »قوله:  ومن ذلك، وتحيل العادة  تواطؤهم على الخطأ أو السهو أو الكذب

حرف من تلك  يكون العلم بكل   ا عليهم، لوجب أن  لو كانت فرضً بها  القراءة  

ك من ر، ويزيل الش  ذ  ة، ويقطع خبره العُ ج  يقوم بنقله الحُ  ن  الأحرف السبعة عند مَ 

«...ةأة الأم  قرَ 
(1)

ن   م بجميع الأحرف السبعةل  مَ حصول الع  عَدَ  أنَّ ، يعني:  عند م 

ا، وإنَّما الواجب  أ ن  ت  فرضً يحصل بخبرهم التواتر دليل  على أنَّ القراءة  بها ليس  

لدى جماعة  يكون العلم  بمطلق القرآن، أي ولو ببعض الأحرف، حاصلًا 

ة  »على ذلك قوله:  يحصل بهم التواتر، ويدل   ن الأمَّ
لة  القرآن  م  بعد  أن يكون  في ن ق 

بُ بنقل ه الحُ   .«ةُ ببعض  تلك الأحرف  السبعة  ج  مَن تَج 

ريحة  أيضًا و وص  الصَّ ن  الن ص 
ما جاءت به  لنا على أن  وقد دل  »...قوله: م 

، وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض ن بلغهفقة عليه، حجة على م  ة مت  ج  ح  ال

غير  ، في أو عملًا ، قولًا ة نقلًا ج  تقوم بها الح   يبه على ما جاءت به الجماعة الت

«هذا الموضع، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا المكان...
(2)

 . 

                                                   

 (.63/ 1تفسير الطبري ) (1)

 (.231/ 2تفسير الطبري ) (2)
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 بحوث

(21) 

 ة؛ج  حُ  ا سنده، لم يكن فيه لمحتج  ا صحيحً ولو كان ذلك خبرً »...وقوله: 

ته من القراءة من الكتاب الذي جاء به المسلمون وراثة عن كان على صح   ما لأنَّ 

ضيفت إلى بعض الصحابة، بنقل كه لتأويل على قراءة أُ ر  لا يجوز تَ ، صلى الله عليه وسلمنبيهم 

«يجوز في نقله الخطأ والسهو ن  مَ 
(1)

 أنَّ  بوضوحٍ  ح الطبري  ر  ص  ي   ص  . وفي هذا النَّ 

ن يجوز في ن  بطريق الآحاد ع   منقولةً ها، إذا كانت د  ن  س   حَّ القراءة، وإن ص   له ق  مَّ

إلا  ت  ب  ث  عنده لا ي   القرآن   إنَّ  ذ  إ   ؛ثبوتها قرآنًال ةً جَّ الخطأ أو السهو، فإنها لا تنهض ح  

 .الشك ويمنع رذ  بالتواتر الذي يقطع الع  

وص  أيضًا قوله:  ن  الن ص 
ين  ﴿ ا قراءة من قرأ ذلك:وأم  »وم 

ل ى الَّذ  ع  و 

ق ون ه   جائز لأحد من أهل  ، وغير  لمصاحف أهل الإسلام خلاف   فقراءة   ،﴾ي ط وَّ

 نقلًا  صلى الله عليه وسلمعن نبيهم  الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثةً 

 الذي لا شك   ين، هو الحق  ة من الد  ج  ما جاءت به الح   لأن   ؛رذ  ا للع  ا قاطعً ظاهرً 

«فيه أنه من عند الل...
(2)

. 

قُِ  لَح  سمحوالقراءة التي لا نستجيز غيرها في ذلك عندنا بالنون: »: وقوله رذ نُفح
دٖ  بحيۡۡح   حح

ح
ِن  أ تها بالنقل المستفيض الذي ج  ها القراءة التي قامت حُ لأن   ؛سجىرُّسُلهِۦِ مذ

من القراءة  ولا يعترض بشاذ   ...يمتنع معه التشاعر والتواطؤ والسهو والغلط

«وراثة على ما جاءت به الحجة نقلًا 
(3)

. 

                                                   

 (.535 -534/ 5تفسير الطبري ) (1)

 (.183/ 3ر الطبري )تفسي (2)

 (.151/ 5تفسير الطبري ) (3)
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 بحوث

(22) 

م  وإن  كان   ولذلك يرد  الطبري بعض  القراءات الصحيحة س   ؛ت  موافقةً للرَّ

لا يكفي في إثباتها صحة الإسناد ما  ذ  تثبت عنده بطريق القطع واليقين، إ   ملأنها ل

 .التواتر شرط قلم يتحق  

  



 

 

 العثماني لبعض الأحرف وأثره في حفظ القرآن؛ دراسة تحليلية لرأي الطبريجدلية القول بإسقاط الجمع 

 بحوث

(23) 

بحفببظ واشببتراط التببواتر  السبببعة للأحببرفالطبببري المطلببب الرابببلا: علاقببة تصببور 

 :القرآن

من النصوص التي عرضناها، ومن خلال تحليلها، أنَّ التفسير الذي  ن  يَّ ب  ت  ي  

مه الإمام الطبري في معنى الأحرف السبعة يرتبط ارتباطًا وثيقًا  الإلهي  ظف  بالح  ق دَّ

 للقرآن الكريم، ويمكن إبراز أوجه هذا الارتباط في النقاط الآتية:

خصة والتخيير بما الأحرف السبعة كان من قَب يل الرُّ . الأمر بالقراءة على 1

ر منها  :تيس 

يل ب  بالقراءة على سبعة أحرف كان من ق   النبويَّ  ر  م  الأ   يرى الطبري أنَّ 

ر ة في مرحلة التلق  م  خصة والتيسير على الأ  الر   ي، مع جواز الاقتصار على ما تيس 

 شرعي ذا التخيير قائم على نص  زوم. وهيل الإيجاب والل  ب  من ق   ولم يكنمنها، 

«ر منهافاقرؤوا ما تيسَّ »
(1)

«ت  ب  ت  أص  أ  ها قر  أي  »، 
(2)

ح   جَّ  الأحرف   أنَّ  الطبري   . ور 

في  ظ  ف  على أنَّ الح   المعاني، وهو ما يدل   هي اختلاف  في الألفاظ مع اتفاق   السبعة  

نظره لا يقتضي بقاء جميع الألفاظ المترادفة، بل يكفي فيه ثبات المعنى الذي 

 بقاء   من تلك الوجوه السبعة. وعليه، فإنَّ  نزل به الوحي ولو كان على لفظٍ واحدٍ 

بعضها لا  ك  ر  ت   ظ، كما أنَّ ف  ق الح  شرطًا في تحق   د  ا لا ي ع  هالسبعة جميع الأحرف  

 .تفريطًا د  ي ع  

                                                   

 (.25/ 1تفسير الطبري ) (1)

 (.28 -27/ 1تفسير الطبري ) (2)
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 بحوث

(24) 

 ظ عند الطبري:ف  أصول الح  . 2

ظ بمسألة الأحرف السبعة عند الطبري إلى ثلاثة ف  يمكن تقسيم علاقة الح  

 أقسام:

خ   القسم الأول: صة والتخيير في اللغات المترادفة، وهو داخل  في الر 

 منه إلا حرف  واحد. ظ. وهذا النوع في ن ظ ر الطبري لم يبق  ف  الح  

اختلاف القراءات باختلاف الحركات أو نقل الحروف مع : القسم الثاني

موافقة الرسم، وهذا النوع من القراءاتٍ باقٍ محفوظ  ما دام يحتمله رسم 

 المصحف. 

ن لا يثبتان عنده إلا بما يقطع العذر ويوجب العلم ي  م  س  ويظهر أنَّ هذين الق  

 لا ي قرأ  به. تواتر(، وما لم يكن كذلك فهو شاذٌّ )ال

ه   : ما خالف  الثالث القسم ك  م  واختلف في المعنى، فهذا مما ت ر  س  الرَّ

اب ة  قطعً  ح  ح  الطَّب ري  بكونه منسوخًا في الصَّ ر  م  له. ولم ي ص  س  ا لعدم احتمال الرَّ

الأول:  ؛سخ، وعليه لدينا احتمالانرك هو الن  العرضة الأخيرة، فيكون سبب الت  

ت  مع ما ت ر   أنَّ هذا المتروك قراءات  صحيحة   ك  ك  من الأحرف الأخرى، الثاني: ت ر 

حابة  لعدم تحق   ط التواتر بالشهادة عليها.أنها قراءات  لم تثبت عند الصَّ ر   ق ش 
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 بحوث

(25) 

 ربط مفهوم الأحرف بنفي الاختلاف وتحقيق الائتلاف:. 3

ر   كان الطبري   هي اختلاف  في الألفاظ مع اتفاق  السبعة   الأحرف   أنَّ  قد ق رَّ

ن أبرز ما استند إليه الطبري في رفض تفسير الأحرف السبعة بأنها معانٍ م  و المعاني،

حوۡ  سمح قوله تعالى:والوعد والوعيد...  ،باختلاف الأمر والنهي مختلفة ل نح  وح عِندِ  منِۡ  كَح
يِۡۡ   ِ  غح دُواْ  ٱللََّّ حوحجح َٰفٗا  فيِهِ  ل ثيِۡٗ  ٱخۡتلِح يَّن  الطبري  أ نَّ تأويل  الأحرف  وب   ،[82]النساء:  سجىاكح

أمر  ونهي، ووعد  ووعيد، وحلال  »السبعة على أنها سبعة  أصنافٍ من المعاني: 

 عنه، «وحرام...
ٌّ
د ي إلى إيهام التَّناق ض  في القرآن الكريم، وهو منفي على  مما يدل  ، ي ؤ 

يانة المعنى القرآني من التناقض ظ الإلهي عند الطبري يشمل صف  الح   أنَّ 

والاضطراب. ومن هنا جاء تفسيره لأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف بما 

ب ط بين الحديث وتقرير أنَّ القرآن    محفوظ  من الاختلاف ينسجم مع هذا الأصل، ف ر 

د ي إلى التضاد   ل  سلامة  المعنفي معانيه وأحكامه والتناقض الذي ي ؤ  ع  ناً ، مما ي ج  ك  ى ر 

 عنده. ظ القرآنف  ح  أصيلًا في 

عليها  ب  تَّ ر  ت  التي ي   ن موقف الطبري أنَّه يرفض القراءات  ولكي لا ي فهم م  

الواقع بين القراءات إنما هو من باب  الاختلاف   أنَّ  يَّن  في المعنى، فقد ب   اختلاف  

عليه قوله:  ما يدل  ، وهو والتناقض ضاد  ع والتغاير لا من باب التَّ نو  اختلاف التَّ 

انٌّ أنَّ » ت ي المعنى،كانت   ذ  ما قلنا في ذلك غير  جائزٍ؛ إ   فإن ظ نَّ ظ  ت ل ف  خ   وإنما تجوز   ا م 

ق ت عليه المعانيالقراءة  بالوجهين فيما ات   ن ي  ف  ع  ل، وذلك أن م  ف   ، فقد أغ 
 
ذلك  ي

هما صاحب هوإن اخت ل ف   «ا، فغير  دافعٍ أحد 
(1)

 ، ، القراءة عنده  ت  ت  ب  فإذا ث  ومن ثمَّ

                                                   

 (.636 -635/ 6تفسير الطبري ) (1)
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 بحوث

(26) 

عليها  ب  تَّ ر  ت   بطريق صحيح متواتر فإنها تكون قرآنًا ي تلى، حتى وإن  

 .المعنى في اختلاف  

ظ القرآن عند الطبري بين نزول الكتب السابقة على حرفٍ واحد ف  . ح  4

 د الأحرف في القرآن:وتعد  

 م  السَّ  ب  ت  إلى أنَّ الك   أشار الطبري  
، على حرفٍ واحدٍ  ت  ل  ز  ابقة ن  السَّ  ة  يَّ او 

سان الذي نزل ل إلى غير الل  سان، ومتى حو  ظها مرتبطًا ببقاء ذلك الل  ف  فكان ح  

ه الل  وتفسيرً  به، كان ذلك ترجمةً  ا القرآن الكريم فقد اختصَّ على  ل  ز  ن  ن  أ  ب   ا. أم 

ه، ولا سبعة أحرفٍ من لغات العرب، فجعل التلاوة بأي  منها تلاوةً للوحي نفس  

العثماني اقتصر على  أنَّ الجمع   ا. وحين يرى الطبري  أو تفسيرً  يكون ذلك ترجمةً 

فإنَّ ذلك يُفيد أنَّ الحفظَ حرفٍ واحدٍ تحقيقًا لمصلحة الاجتماع ورفع الخلاف، 

ة   على  الإلهي قد تحقَّق ابتداءً بجميع الأحرف السبعة، ثم استقرَّ إجماعُ الأمَُّ

، وإن  اندرس ما سواه على حرف واحد فبقي القرآنُ محفوظًاحرفٍ واحدٍ منها، 

  من وجوه الأداء.

  



 

 

 العثماني لبعض الأحرف وأثره في حفظ القرآن؛ دراسة تحليلية لرأي الطبريجدلية القول بإسقاط الجمع 

 بحوث

(27) 

 فظ القرآن:علاقة ذلك بحِو موقف الطبري من الجملا العثماني: نيالمبحث الثا

 :الجملا العثماني نصوص الإمام الطبري فيالمطلب الأول: 

 سبعٍ  بلغاتٍ ا ا مقروءً ا واحدً كتاب الل نجد حرفً  قال: ففي أي   فإن  » -1

من التأويل في  عيت  ما اد   ة  حَّ لك ص   م  ل  س  ن  فقات المعنى، ف  مختلفات الألفاظ مت  

«...اليوم ذلك موجود   أنَّ  ع  دَّ ا لم ن  قيل: إن   ذلك؟
(1)

. 

 غير  موجودةٍ، إن كان الأمر  في » -2
ر  الستة  فإن قال: فما بال  الأحرف  الأ خ 

، وقد  ت  ف  أ ه  ذلك على ما وص  ر    نَّ أق 
 
 بهن   صلى الله عليه وسلم رسول  الل

ر بالقراءة  ، أصحاب ه، وأم 

ل هن   ه على نبي ه  وأن ز 
ها أ   ،صلى الله عليه وسلمالل  م ن عند  خ  لالة  على ن س  ع ت، فما الدَّ

ف  ت فر  خ  ن س 

ي ت هن   ف ع ها؟ور  
ي   ة ؟ فذلك  الأم   أم  نس  ظ ه، أم ما القصة  في ف  يع  ما قد أ م روا بح  ت ض 

ة  وهي مأمورة  بح  له:  قيل ذلك؟ ت ها الأمَّ ، ولا ضيَّع  ف ع  خ  فت ر  ن س  ها، ولكنَّ ف  لم ت 
ظ 

ت   ر 
ة  أ م  ت في قراءت ه وح  ف  بح   الأمَّ ي ر  ، وخ 

ه بأي  تلك الأحرف  السبعة  ف  ظ  القرآن 
ظ 

الكفارات  بأي   ر  ف  ك  ت   ن  ة، أ  ر  وس  وهي م   في يمينٍ  ت  ث  ن  إذا هي ح   ت  ر  م  كما أ  ، شاء ت

، أو كسوة، فلو أجمع جميعها على التكفير ، أو إطعامٍ ا بعتقٍ إم   ؛تالثلاث شاء  

الثلاث شاء  من الكفارات الثلاث، دون حظرها التكفير فيها بأي   واحدةٍ بفيها 

«الل عليها من حق   في ذلك الواجب   يةً د  ؤ  الل، م   م  ك  ح   صيبةً ر، كانت م  المكف  
(2)

. 

                                                   

 (.52 /1تفسير الطبري ) (1)

 (.53 /1تفسير الطبري ) (2)
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 بحوث

(28) 

 في قراءته بأي   ت  ر  ي  خ  ظ القرآن وقراءته، و  ف  بح   ت  ر  م  ة أ  الأم  فكذلك ...» -3

ب ت  ل  ةٍ م ن الع  لَّ ع  أ ت  ل  ت، فر  الأحرف السبعة شاء   ج  عليها الثبات  على حرفٍ  ل  أو 

«...ف  الستة  الباقية  ورف ض  القراءة  بالأحر ،واحد وقراءت ه بحرفٍ واحدٍ 
(1)

. 

ظ ر  قراءت ه » -4 «بجميع  حروف ه على قارئ ه، بما أ ذ ن له في قراءت ه بهولم ت ح 
(2)

. 

5- « ، ن الأخبار  التي ي طول  باستيعاب  جميع ها الكتاب 
وما أشبه  ذلك م 

  الة  على أنَّ والآثار  الد  
 
إمام  المسلمين وأمير  المؤمنين عثمان  بن  عفان  رحمة  الل

ع المسلمين؛ نظرًا منه لهم، وإ م  فاقًا منه عليهم، ورأفةً منه بهم...عليه، ج   ذ  إ   ش 

هم  ر م ن بعض  هظه  ر  ل  بمحض   التي نز 
ه التكذيب  ببعض  الأحرف  السبعة  وفي عصر 

... ق ما عدا  عليها القرآن  عهم على مصحفٍ واحدٍ، وخرَّ م  على حرفٍ واحدٍ، وج 

ه مصحف   ن كان عند  م على كل  م  عهم عليه، وعز  م  خال ف  المصحف الذي ج  م 

ق   ث  ت و  ق ه، فاس  ر  هم عليه أن ي خ  ع  م  ، له الأم   تالمصحف  الذي ج  ة  على ذلك بالطاعة 

ت القراءة  بالأحرف  الستة   أ ت أن  ور   ل م ن ذلك الرشد  والهداية ، فتر ك  فيما فع 

ها العادل  في ترك ها م عليها إمام  «التي عز 
(3)

. 

                                                   

 (.53/ 1تفسير الطبري ) (1)

 (.53/ 1تفسير الطبري ) (2)

 (.59 -58/ 1)تفسير الطبري  (3)
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 بحوث

(29) 

ع  وتتاب   آثارها، و  ف  ع  ثورها و  د  ءة بها، ل  إلى القرا اليوم لأحدٍ  لا سبيل  ف» -6

ح ن غير  ج 
ودٍ منها صحت ها وصحة  شيءٍ المسلمين على رفض  القراءة  بها، م 

«...منها
(1)

. 

فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم » -7

«هم الشفيق الناصح، دون ما عداه من الأحرف الستة الباقيةإمام  
(2)

. 

ن ض  » -8 ف ت معرفت ه: وكيف جاز لهم ترك  قراءةٍ فإن قال بعض  م  ع 

 
 
أ هموها رسول  الل ر  رهم بقراءت ها؟ صلى الله عليه وسلمأق  ن  أم   : إن  قيل وأم  ه إياهم بذلك لم ي ك  ر 

صةٍ أم   خ  «ر  إيجابٍ وفرضٍ، وإنما كان أمر  إباحةٍ ور 
(3)

. 

ب أ لأنَّ » -9 ن يكون  العلم  بكل  القراءة  بها لو كانت فرضًا عليهم، ل وج 

 ، ط ع  خبر ه العذر  ق  ة ، وي  جَّ ه الح 
ن ي قوم  بنقل   عند  م 

حرفٍ م ن تلك الأحرف  السبعة 

 الأم  
أ ة  ر  ن ق 

يل  الشكَّ م  ، وفي ترك هم نقل  ذلك كذلك أوضح  الدليل  على أنهم وي ز  ة 

لة  ال اءة  كانوا في القر ين، بعد  أن يكون  في ن ق  يَّر  خ  ب  بنقل ه بها م  ن ت ج   م 
ة  ن الأمَّ

قرآن  م 

«ة  ببعض  تلك الأحرف  السبعة  ج  الح  
(4)

. 

                                                   

 (.59/ 1تفسير الطبري ) (1)

 (.59/ 1تفسير الطبري ) (2)

 (.59/ 1تفسير الطبري ) (3)

 (.63 -59/ 1تفسير الطبري ) (4)
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 بحوث

(33) 

ك ين ما كان » -13 ن  القوم  بترك هم نقل  جميع  القراءات  السبع  تار  لم ي ك 

لوا ن الفعل  ما فع 
«عليهم نقل ه، بل كان الواجب  عليهم م 

(1)
. 

 ؛بها فلا حاجة بنا إلى معرفتها القراءة  ت التي قد نزل   الستة   ا الألسن  أم  » -11

«رهاك  منا ذ  ا لو عرفناها لم نقرأ اليوم بها، مع الأسباب التي قد  لأن  
(2)

.  

  

                                                   

 (.63/ 1تفسير الطبري ) (1)

 (.61 /1تفسير الطبري ) (2)
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 بحوث

(31) 

 :الجملا العثماني في المطلب الثاني: تحليل نصوص الإمام الطبري

في قضية  يمكننا من خلال النصوص السابقة تلخيص رأي الإمام الطبري

 في ما يأتي: الجمع العثماني

 ك بقية الأحرف:ر  الاقتصار على حرفٍ واحدٍ وتَ  -1

ب ت  على حرفٍ واحدٍ يرى الطبري  
ت  ف  العثمانية ك  عثمان   وأنَّ  ،أنَّ المصاح 

تَّة  وهي من الوحي  قد ن كان معه من الصحابةوم   ر  الس  ف  الأ خ  ر  تركوا الأح 

ال  المنزل اختيارًا لا إهمالًا،  لديهم من كفاية ما أثبتوه في المصاحف  ر  رَّ ق  ت   م 

ة  الالعثمانية في إقامة  جَّ ن  ح   ، وتحقيق مقصود الشريعةح 
 .ظ القرآن الكريمف  م 

ن  أقدم  
ل ف، وم  ه  إلى هذا الرأي بعض  السَّ ب ق  ت  ف  ق  التي و   الأقوال   وقد س 

م ي البصري )ت ر  جَمَعَ الناسَ عثمانَ ثم إنَّ » (:ـه134 :عليها قول  أبي قلابة الج 

ب  المصحف  إليه، فقيل مصحف  ؛ ٍعلى مصحفٍ واحدٍ وحرفٍ واحد
ولذلك ن س 

ه  ب  عثمان... وكان السَّ  ر  ك  حذيفة  بن اليمان وما رأى ب  الذي دعاه إلى ذلك ما ذ 

«ختلاف  الواقع  في القرآن  بين النَّاسمن الا
(1)

. 

ن حيث جمع وعثمان بن عفا»... (:ـه113 :البصري )ت وقال الحسن  

... فجمعهم الناس على هذه القراءة، وقد كانوا يقرؤونه على سبعة أحرف

«عثمان على هذا الحرف
(2)

. 

                                                   

 .91ص ،ينظر: الإيضاح، الأندرابي (1)

 (.253 /39ينظر: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ) (2)
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 بحوث

(32) 

ع  الناس  ا احتيج إلى جَ مَّ ولَ » هـ(:243 :وقال الحارث  المحاسبي )ت م 

خ  في ، فأخذ  ذلك الإمام  ونسيارُ عليها في أيام عثمانتعلى قراءةٍ واحدة، وَقَعَ الاخ

ل  عثمان  الناس  على  م  ق ع  القراءة  بوجهٍ واحدٍ المصاحف... إنما ح  على اختيارٍ و 

ن  ش   ه  من المهاجرين والأنصار لبينه وبين م  د   الفتنة  عند اختلاف  أهل  ه 
 
ي ش  ا خ  مَّ

ا قبل ذلك، فقد كانت . وأم  العراق  والشام  في حروف  القراءات والقرآن

لَ بها  المصاحفُ بوجوهٍ من ز  القراءات  المطلقات على الحروف السبعة التي أُن 

«القرآن
(1)

. 

 خًا ولا ضياعًا: س  ترك الأحرف الأخرى ليس نَ  -2

ت   أنَّ الأحرف  يرى الطبري   ك  خ   التي ت ر  ن س  ها الأ ولم ت ن س  لم ت  ي ع  ة  ول م  ت ض   ،مَّ

ب ل الصحابة تحقيقًا للمصلحة العامة وتوحيدًا للمسلمين على 
ت  م ن ق  ك  وإنما ت ر 

ا ف   مَّ اق  بين المسلمين والاختلاف  ش  ن ص  واحد ل  ق  وأنَّ الصحابة  ، في القراءة ا الش 

ن  أم   لهم صلى الله عليه وسلم ر  النبيجاز لهم ذلك لأنَّ أم   ر  بالقراءة على الأحرف السبعة لم ي ك 

صةٍ إيجابٍ وفرضٍ  خ   .، وإنما كان أمر  إباحةٍ ور 

  

                                                   

 (.239 /1ينظر: البرهان، الزركشي ) (1)
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 بحوث

(33) 

 معنى )الرفض( عند الطبري: -3

ن   ة  مَّ الذي يظهر لي أنَّ الطبري لا يرى أنَّ الأ   مت  الأحرف   ت  ع  م  الباقية أو حر 

ا للمصلحة، من القراءة بها، وإنما يرى أنها تخل ت عنها وتركتها باجتهادها تغليبً 

ك ر  اد به التَّ في كلامه إنما ي ر   (رفض)فالـ ي قصد بذلك التحريم أو الحظر. ن  غير أ  

ظ ر  قراءت ه » :على هذا قوله المطلق لا المنع الشرعي أو التحريم، ويدل   ولم ت ح 

ع  المسلمين تاب  وت  » :، وقوله«بجميع  حروف ه على قارئ ه، بما أ ذ ن له في قراءت ه به

حودٍ منها صح  على رفض  القراءة  بها، م   د ويؤي   .«ت ها وصحة  شيءٍ منهان غير  ج 

بَّه هذا الترك  بما لو أجمع    الأم  هذا الفهم أنه ش 
ة على أداء نوعٍ من أنواع ت 

مها أو تمنعها، بل تركتها للاكتفاء  ن  الكفارة وترك الأنواع الأخرى، من غير أ   ت حر 

 بوجهٍ منها، لا لرفض مشروعيتها.

ة لعثمان في ذلك ف المخالفةإتلاف المصاح -4  :واستجابة الأمَُّ

مات الج  كان المصاحف  المخالفة  للمصاحف العثمانية  إتلاف   ت م  ع م  من م 

ة على م  ع، وهي توحيد الأ  م  ا للغاية المنشودة من الج  العثماني، وذلك تحقيقً 

د، ودفع أسباب الخلاف والف   حَّ و  الأحرف د ن تعد  قة التي قد تنشأ م  ر  مصحف م 

 ع وجوه القراءة.وتنو  

ة  أجابتيرى الطبري  و ت رك  ، له في ذلك طاعةً  عثمان أنَّ الأمَّ ت القراءة  ف 

 م ن آثارها. ا كثير  وعف   بالأحرف الأخرى فاندرست  
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 بحوث

(34) 

 عدم وجوب نقل جميع الأحرف السبعة: -5

ي   ب ر  د  الطَّ ك  ها، لها كل  ق  ة ن  فرضًا يجب على الأم   ت  ليس   السبعة   أنَّ الأحرف  ي ؤ 

بعض الأحرف  ل  ق  منها، وأنَّ ن   حرفٍ  كانوا مخي رين في القراءة بأي   وأنَّ الصحابة  

على عدم الوجوب، لا على ضياعٍ  ها دليل  نقلها كل   ظ القرآن، وأنَّ عدم  ف  كافٍ لح  

ك  حرفٍ لا يلزم منه ت  أو تقصيرٍ   القرآن  ف ك شيءٍ من القرآن.ر  ، وعليه فإنَّ ت ر 

هٍ واحد.  ل  الصحابة  القرآن  محفوظ  ببعض هذه الأحرف السبعة ولو ن ق   ج  على و 

لة  القرآن  م ن الأ  »عليه قوله:  وهذا يدل   ب  بنقل ه ...بعد  أن يكون  في ن ق  ن ت ج   م 
ة  مَّ

 .«ة  ببعض  تلك الأحرف  السبعة  ج  الح  

 عدم الحاجة إلى معرفة الأحرف الأخرى: -6

تَّة  المتروكة لا حاجة  بنا إلى معرفتهاأنَّ الأحرف  ا ا لو عرفناها لم لأن   ؛لس 

 كها.ر  ، بعد إجماع الصحابة على ت  نقرأ اليوم بها
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 بحوث

(35) 

 :بحفظ القرآنر الطبري للجملا العثماني المطلب الثالث: علاقة تصوّ

ره و  ص  ت   ، أنَّ ع العثمانيم  الج  تحليل أقوال الإمام الطبري في  خلال من ن  يَّ ب  ت  ي  

ظ الإلهي للقرآن الكريم. ويمكن ف  بالح   اضحًالهذه المسألة يرتبط ارتباطًا و

 تلخيص أوجه هذا الارتباط في النقاط الآتية:

 ق ببقاء بعض الأحرف:ظ يتحق  ف  الح   -1

لا يقتضي بقاء جميع الألفاظ  الإلهي للقرآن الكريم ظ  ف  الح   أنَّ  الطبري  يرى 

ظ الإلهي بوجود بعض هذه الأحرف التي ف  ق الح  التي نزل بها الوحي، بل يتحق  

 ر  ب  ع  به القرآن. وهو ما ي   ل  ز  ي إلى المعنى الذي ن  تؤد   ت، ما دامت  واستقر   تواترت  

ل  »عنه بقوله:  ه الح  ة  القرآن  م ن الأ  بعد  أن يكون  في ن ق 
ب  بنقل  ن ت ج   م 

ة  ببعض  ة  ج  مَّ

 .«تلك الأحرف  السبعة  

 الأحرف الأخرى ليس تفريطًا أو ضياعًا:ك ر  تَ  -2

 ؛ظف  الح  أو تقصيرًا في تفريطًا  د  ع  الذي وقع للأحرف الستة الباقية لا ي   ك  ر  الت  

 لأنه ا قائمًا على اجتهاد الصحابة، وكان اختياري   ك  ر  التَّ  لأنَّ 
ٌّ
على مراعاة  مبني

 . وهذا يعني أنَّ اعً أو ضيا نسيانًا ولم يكن ذلكة، المصلحة العامة وتوحيد الأم  

 النصَّ أنَّ ظ، ما دام ف  ق الح  حرف في شرط تحق   بقاء كل   ل  خ  لا ي د   الطبريَّ 

 والتخيير. يرللتيس  كان ظه لذاته، بل ف  المتروك لم يكن مقصودًا ح  
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 بحوث

(36) 

ة:ظ متعل  ف  الح   -3 لَ وارتضته الأم   قٌ بما نُق 

بيح لها وارتضته، لا بما أ   ة  م  بما نقلته الأ   ق  ظ متعل  ف  الح   أنَّ  الطبري  ر ي قر  

فرضًا لازمًا، وحين تركت  ت  ، وليس  صةً خر  الأحرف السبعة كانت لأنَّ  ؛وتركته

ظ، ولا ف  ق مقصود الح  لتحق   كافٍ منها  بقاء  ما تواتر   ها باختيارها، فإنَّ بعض   ة  الأم  

 ظ القرآن.ف  شرطًا لصحة ح   الأحرف السبعة يكون بقاء كل   لزم أن  ي  

ة عن الأحرف التي تُر   -4  بعد الجمع العثماني: ت  كَ استغناء الأم 

 ذ  إ   ؛د الطبري أنه لا حاجة لنا اليوم إلى معرفة الأحرف الستة المتروكةيؤك  

رفت لم يجز القراءة بها بعد أ   ، كها. ومن ثم  ر  على ت   أجمع الصحابة   ن  حتى لو ع 

  ر  ث  ب عليه أ  عنها لا يترت   البحث   فإنَّ 
 
 .ةالأم   واقع في عملي

 ظ القرآن:ف  ح  إتلاف المصاحف المخالفة لا يعارض  -5

كان إجراءً  للمصاحف العثمانيةالمخالفة  المصاحف   إتلاف   يرى الطبري أنَّ 

لًا للج  ك  ضروري ا م     للحفظع العثماني، ولم يكن منافياً م  م 
 
 ؛الكريم للقرآن الإلهي

ل ب  ع س  ط  ظ من جهة نفي الاختلاف وق  ف  الح  مقصود ل ا، وتعزيزً وحدة النص  ل حمايةً 

 .قاق والنزاع في قراءة القرآنالش  
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 بحوث

(37) 

: الجدل العلمي حول مذهب الطبري في الأحرف وعلاقته بمسألة حفظ ثالثالمبحث ال

 :القرآن

 المطلب الأول: أهمّ اعتراضات العلماء على مذهب الطبري:

مع أصوله  القرآن ظف  لح  ر الإمام الطبري ساق تصو  على الرغم من ات  

ض مذهبه لعددٍ وتقريراته ب   ، فقد تعر 
ل بعض العلماء، من الاعتراضات من ق 

ل  عن أبرز العلماء في ويمكن تلخيص أبرز هذه الاعتراضات  من خلال ما ن ق 

 المصادر المختلفة، وذلك على النحو الآتي:

واقتصار الصحابة  جميع الأحرف السبعة،  الاعتراض بوجوب حفظ  -1

كانت مشتملة  ، وأنَّ صحف أبي بكر  صلى الله عليه وسلم  ثبت يقينًا من قراءات النبي  لى ما ع

على ما  مصاحف عثمان فاشتملت  السبعة، ثم استُنسخت منها  على الأحرف 

  :الصحف اشتملت عليه تلك 

 هـ(: 4٠3 :الباقلاني )ت -أ

ة  إنما أل»قال الباقلاني:  ت  وأنَّ عثمان  والجماع  ح  ط ر  ت  و  ت  أحرفًا، وقرأ  غ 

ل  الآحاد  التي لا يجوز  أحرفًا غير معروفة ولا ثابتة، بل منقولة عن الرسول ن ق 

«إثبات  قرآن وقراءاتٍ بها
(1)

. 

                                                   

أنَّ  -شبكة الألوكة المخطوطة المرفوعة على   في النظر بعد-ويظهر لي  (.63 /1الانتصار ) (1)

وطرحت أحرفًا  والجماعة إنما ألغت  والصواب: )وأنَّ عثمان  المطبوع تحريفًا في العبارة،  في 

 ‎.‎ ثابتة( باطلة غير معروفة ولا  وقراءاتٍ 
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 بحوث

(38) 

ة به وأحرقه وأخذهم فمنع  عثمان  من هذا الذي لم يثبت ولم ت  » وقال: ق م الحج 

تيق ن المعلوم من قراءات الرسول  ه من أئمة  ا أن يستجيز  فأم   .ڠبالم  هو أو غير 

المسلمين المنع  من القراءة بحرفٍ ثبت أن  الل أنزل ه  ويأمر  بتحريقه والمنع من النظر فيه 

عه الل  والانتساخ منه، وتضييق على الأم   م  من ذلك ما أحل ه الل  تعالى، وي حر   ة ما وس 

 
 
«ك كذلكأن يكون ذل ويمنع  منه ما أطلق ه وأباحه، فمعاذ  الل

(1)
. 

 هـ(: 456 :ابن حزم )ت -ب

ا دعواهم أن  عثمان »قال ابن حزم:  ملة أسقط ستة أحرف من ج   ◙وأم 

فعظيمة من عظائم الإفك  ¸الأحرف السبعة المنزل بها القرآن من عند الل 

عاذ الل من ذلك، وسواء عند كل  ... والكذب  ذي عقل إسقاط قراءة أنزلها الل   وم 

ثم  -غافلًا -وتالل إن  م ن أجاز هذا  ،قر  تعالى، ولا ف   تعالى أو إسقاط آية أنزلها الل  

وقف عليه وعلى برهان المنع من ذلك وأصر  فإنه خروج عن الإسلام لا شك فيه؛ 

ۡنُ  إنَِّا  سمح :لأنه تكذيب لل تعالى في قوله الصادق لنا لۡۡحا  نَح ِكۡرح  نحزَّ ُۥ  وَإِنَّا  ٱلذ لَح
َٰفِظُونح   ا الأحرف السبعة فباقية كما كانت إلى يوم القيامة، مثبوتة في ... ،سجىلححح وأم 

القراءات المشهورة من المشرق إلى المغرب ومن الجنوب إلى الشمال فما بين 

ه، وضمان الل تعالى لا ظ  ف  تعالى بح   ر المنزل الذي تكف ل الل  ك  ذلك؛ لأنها من الذ  

«الى لا يمكن أن تضيعيخيس أصلًا، وكفالته تع
(2)

. 

                                                   

 (.352 -351/ 1الانتصار ) (1)

 (.165 -162/ 4الإحكام في أصول الأحكام ) (2)
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 بحوث

(39) 

 هـ(:643السخاوي )ت:  -ج

عليه  يرفع ما أطبقت   رة أحد من البشر أن  د  وليس في ق  »قال السخاوي: 

 يختم على أفواههم فلا تنطق به، ولا أن   ة، وأن  عليه الكاف   ، وأجمعت  ة  الأم  

عثمان  فإن قيل: فقد قال الطبري: إنَّ  ه...ظ  ف  يمحوه من صدورهم بعد وعيه وح  

إنما كتب ما كتب من القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة التي  ◙

م له، ق عليه ولا يسلَّ لا يواف   عاه...هذا الذي اد   فالجواب: أنَّ  نزل بها القرآن...

م الل  يستجيز ذلك ولا يستحل   ◙ وما كان عثمان م ن هجر  كتابه  ¸ما حر 

«بطاله وتركهإو
(1)

. 

 هـ(: 333 :)ت ابن الجزري -د

ما  كل   أنَّ  :والذي ذهب إليه محمد بن جرير الطبري»قال ابن  الجزري: 

المصحف هو حرف واحد من الأحرف  عليه الناس من القراءات مما يوافق خط  

:  ..فتكون القراءات العشر على قوله بعض حروف. ،السبعة المصحف قلت 

ل احتمل أكثر من ك  شَّ عن النقط وال د  ر  لكن لكونه ج   واحدٍ  على حرفٍ  ب  ت  ك  

«...حرف
(2)

. 

                                                   

 (.572 -573/ 2جمال القراء ) (1)

 .184ص ،منجد المقرئين (2)
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 بحوث

(43) 

على جميع الأحرف  ا كون المصاحف العثمانية مشتملةً وأم  »وقال: 

هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها: فذهب جماعات من الفقهاء  السبعة، فإنَّ 

المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف  مين إلى أنَّ اء والمتكل  والقر  

من الحروف  تهمل نقل شيءٍ  ن  ة أ  م  السبعة، وبنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأ  

ل المصاحف العثمانية ق  على ن   السبعة التي نزل القرآن بها، وقد أجمع الصحابة  

«وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك ...حف التي كتبها أبو بكرمن الص  
(1)

. 

ا مع لم يُنقل إلينا تواترً  باستحالة سقوط  شيءٍ من القرآن الاعتراض -2

مَم والدواعي على ح  توف     :ظهف  ر اله 

الرسالة، وبهذا ن علم أنه لم يسقط شيء  من  ت  ب ت  ث  ين وبه أصل الد   القرآن  

ن   م  أنَّه  ليس قرآنًا قطعً متواترً  لق  القرآن، وأنَّ ما لم ي 
ل   ا:ا من القراءات ع 

كتاب الل تعالى: ما نقل إلينا بين دفتي »: هـ(433 :قال الدبوسي )ت

ما دون المتواتر  لأن   ا؛متواترً  المصاحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلًا 

من الأخبار لا يبلغ مرتبة العيان على ما يأتيك البيان، فلا يوجب الإيقان، وكتاب 

وبه ثبتت  ،ينيقين إلا لأنه أصل الد  ، وأوجب علم الام يقينً ل  الل تعالى ما ع  

«جة على بطلان الضلالةالرسالة وقامت الح  
(2)

. 
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 .23ص ،تقويم الأدلة (2)
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 بحوث

(41) 

ا خبر القرآن لا يثبت إلا بالخبر المتواتر، وأم  »: هـ(474 :)توقال الباجي 

«الآحاد فلا يثبت به قرآن
(1)

. 

ل إلينا بين دفتي قكتاب ما ن  ال د  وح  »: هـ(535 :وقال الغزالي )ت

القرآن   متواترًا. ونعني بالكتاب  مشهورة نقلًا ـالأحرف السبعة المصحف على ـال

ل ق  ون   ه...ل  ق  حتياط في ن  لاة بالغوا في االصحاب مصحف؛ لأن  دناه بالالمنزل، وقي  

ما هو  قرآن، وأن  فق عليه هو الالمكتوب في المصحف المت   متواترًا، فعلم أن  إلينا 

ه ظ  ف  ر الدواعي على ح  عادة مع توف  ف والر  ع  يستحيل في ال ذ  ؛ إ  خارج  عنه فليس منه

«أو يخلط به ما ليس منه يهمل بعضه فلا ينقلأن 
(2)

. 

ل  آحادً »: هـ(646 :وقال ابن الحاجب )ت ل ل قطع بأنَّ  ؛ا فليس بقرآنما ن ق 

«العادة  تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله
(3)

. 

ه إذ متواترًا في ذلك كل  فمستحيل  ألا يكون »: هـ(794 :وقال الزركشي )ت

ۡنُ  إنَِّا  سمح وكيف لا وقد قال تعالى: ،الدواعي تتوافر على نقله على وجه التواتر نَح
لۡۡحا   ِكۡرح  نحزَّ ُۥ  وَإِنَّا  ٱلذ َٰفظُِونح  لَح وقال تعالى:  ،ق بالتواتروالحفظ إنما يتحق  ، سجىلححح

ا ٱلرَّسُولُ سمح هح يُّ
ح
أ َٰٓ ٓ  بحلذغِۡ  يح ا نزلِح  مح

ُ
ۡ  أ َۖ  مِن  كح إلِح بذكِح ا بحلَّغۡتح  وَإِن  رَّ مح لۡ فح لَّمۡ تحفۡعح

حهُۥ الَح فما لم يتواتر مما نقل آحادًا نقطع بأنه  ،والبلاغ العام إنما هو بالتواتر، سجىرسِح

«ليس من القرآن
(4)

. 
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 بحوث

(42) 

 هـ(: 434اعتراضُ مكي بن أبي طالب )ت:  -3

 ا بها نقض أيضً كلامً  قال في كتاب القراءات له»أشار مكي إلى أنَّ الطبريَّ 

ه  رسول الل  كل ما صح  مذهبه، قال: ) لَّم  ته من م  لأ   صلى الله عليه وسلمعندنا من القراءات أنه ع 

له ولهم أن يقرؤوا بها القرآن فليس لنا اليوم أن  الل   ن  ذ  الأحرف السبعة التي أ  

 ا لخط  المصحف، فإن كان مخالفً  ا لخط  ن قرأ به إذا كان ذلك موافقً ئ م  نخط  

. فهذا إقرار  منه أنَّ ما وافق  نا عنه وعن الكلام فيه(المصحف لم نقرأ به، ووقف

المصحف مما اختلف فيه فهو من الأحرف السبعة على مثل ما ذهبنا إليه،  خط  

المصحف فهو  أنَّ جميع ما اخت لف فيه مما يوافق خط  )م م ن قوله: وقد تقد  

ك  ال حرف واحد، وأ نَّ  «، وهذا مذهب  متناقضعمل بها(الأحرف الستة ت ر 
(1)

. 

 :بعض العلماء المعاصرين اعتراض -4

التخيير كان في القراءة بواحد من تلك  إن  »الدكتور عبد العزيز القاري: قال 

ر للقارئ ويسهل عليه، ولم يكن التخيير في نقل الأحرف، الأحرف حسبما يتيس  

ة بنقلها جميعً بل كانت الأم   لزم  «اة م 
(2)

. 
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 العثماني لبعض الأحرف وأثره في حفظ القرآن؛ دراسة تحليلية لرأي الطبريجدلية القول بإسقاط الجمع 

 بحوث

(43) 

والحكمة منها ... رخصةثم كيف يسوغ للصحابة إلغاء هذه ال»ا: أيضً  قالو

الأمر على القرشي والهذلي وهما أبناء لغة واحدة، ولا  أفيشق  ... لا تزال قائمة

«على الأعاجم؟ يشق  
(1)

. 

 :ترك زت على سبع قضايا محورية اعتراضات العلماء ويظهر أنَّ 

 بأنَّ  المعترضون أنَّ القول  يرى  ظ جميع الأحرف السبعة:ف  وجوب ح   -1

ن  عثمان 
ن  معه م  م  هو إسقاط   شيئًا من الأحرف السبعةوا ع  ن  الصحابة تركوا أو م   و 

لقوله  من الوحي المنزل، وهذا عندهم لا يجوز شرعًا، بل هو تكذيب   جزءٍ ل

ۡنُ  إنَِّا  سمحتعالى:  لۡۡحا  نَح ِكۡرح  نحزَّ ُۥ  وَإِنَّا  ٱلذ َٰفِظُونح  لَح ، وكل   حرفٍ  فكل   .سجىلححح ما  قرآن 

  ل  ز  ن  
 ظ.ف  ن الأحرف السبعة داخل  في هذا الح  م 

ر الدواعي على نقله:ر  استحالة تَ  -2 يستحيل  ك شيءٍ من القرآن مع توف 

ما مع توف  يكون هناك قرآن  لم ي نقل إلينا تواترً  عادةً أن   م  والدواعي على  ر اله 

نظ  ف  ح   مَّ ما لم  ولأنه أصل سائر الأحكام، فكل   ؛والإعجازي ه من التحد  ه ل ما ت ض 

في ثبوت  المتواتر شرط   النقل   لأنَّ  ؛إسناده حَّ ص   ي نقل تواترًا لا تثبت قرآنيته، وإن  

 بالتواتر، ظ والبلاغ العام لا يكون إلا  ف  الح   ة الرواية، وأنَّ د صح  القرآن، لا مجر  

ث ب ت  الص  وهو النَّ  ،والمتواتر هو ما أجمع عليه الصحابة في المصاحف  م 

 العثمانية.

                                                   

 .57ص ،حديث الأحرف السبعة (1)



 

 

 العثماني لبعض الأحرف وأثره في حفظ القرآن؛ دراسة تحليلية لرأي الطبريجدلية القول بإسقاط الجمع 

 بحوث

(44) 

أنَّ عثمان ذهب  بعض  العلماء إلى مُتَيَقَّن من الأحرف: الاقتصار على ال -3

ب ت  يقيناًاقتصر على  ق ما ثبت أنه من ف ،صلى الله عليه وسلممن قراءات النبي  ما ث  لم يمنع أو يحر 

كًا لوحيٍ منزلترك ما لم يثبت لا ي ع   عند الل. وعليه فإنَّ  ا ، د  ت ر  م 
وإنما كان تركًا ل 

ث ب ت  قرآنيته.  لم ت 

أنه لا يجوز اعترض بعضهم ب امتناع إلغاء الرخصة مع بقاء الحكمة: -4

الحكمة  نَّ أ كماه الل لهم، خصة الأحرف السبعة وتحريم ما أحل  ر   للصحابة إلغاء  

 ، فكيف ي عقل رفعها وإلغاؤها؟منها لا تزال قائمة

الذي ورد في  التخيير   أنَّ اعترض بعضهم ب س في النقل:التخيير في القراءة ولي -5

ة الأم  وأنَّ  ،ظهاف  لا في نقل الحروف وح   والأداء في القراءةالأحاديث النبوية إنما هو 

 ها شاء.مأمورة بنقل جميع الأحرف، وإن كان القارئ مخيَّرًا في الأداء بأي  

ع م  السبعة بعد الجَ دعوى مكي تناقض الطبري في المتبقي من الأحرف  -6

 العثماني.

ف أبي بكر على الأحرف السبعة والمصاحف العثمانية حُ اشتمال صُ  -4

حابة  نسخوا المصاحف العثمانية من أنَّ الصَّ اعترض آخرون ب مُستنسَخَةٌ منها:

على جميع الأحرف السبعة،  ةً ل  م  ت  ش  الصحف التي جمعها أبو بكر، والتي كانت م  

غ في ال ع العثماني ترك  بعضها، والحال أنها كانت محفوظة في م  ج  فكيف ي سوَّ

 ولى بإجماع الصحابة؟الصحف الأ  



 

 

 العثماني لبعض الأحرف وأثره في حفظ القرآن؛ دراسة تحليلية لرأي الطبريجدلية القول بإسقاط الجمع 

 بحوث

(45) 

 المطلب الثاني: مناقشة أبرز الاعتراضات على مذهب الطبري:

منهجه مناقشة استقراء بري ويمكن من خلال تحليل نصوص الإمام الط

ة  إلى مذهبه على النَّحو الآتي:الاعتراضات ال ه  جَّ و   م 

 :أوجه الأداء جميعالإلهي للقرآن لا يقتضي بقاء  ظُ ف  الح   -1

ۡنُ  إنَِّا  سمحالظاهر من كلام الإمام الطبري أنه يرى أنَّ قوله تعالى:  لۡۡحا  نَح نحزَّ
ِكۡرح   ُۥ  وَإِنَّا  ٱلذ َٰفِظُونح  لَح  ظ جميع الأحرف السبعة حرفًا حرفًا،ف  لا يوجب ح   ،سجىلححح

ة وبقاء ج  لإقامة الح   فيبما يك صلى الله عليه وسلمحفظ أصل القرآن المنزل على النبي وإنما 

ك  حرفٍ لا يلزم منه ت  الد   ه ي   لأن   ؛ك شيءٍ من القرآنر  ين، وعليه فإنَّ ت ر  ي ن  غ  بعض 

، وكل  حرفٍ منها يقوم مقام الآخر ها حق  عن بعض، ولأنَّ الأحرف السبعة كل  

د وجهٍ منها شافٍ كافٍ في ذاته، يقوم مقام غيره في التعب   وكل   ،«كافٍ  ها شافٍ كل  »

ظ يحصل بنقل ف  منزلة للتوسعة والتيسير، وعليه فالتبليغ والح   هان  والدلالة، ولأ

 حرفٍ منها أو بنقل بعضها لا جميعها.

محمد بن جرير وغيره  ر  ك  ذ  »(: ـه728 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية )ت

ا وإنما كان جائزً  ،ةمَّ ا على الأ  القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبً  ن أنَّ م  

ا فلم   اختاروه... حرفٍ  عل إليهم الاختيار في أي  وقد ج   ،ا لهم فيهصً خَّ ر  لهم م  

 واحدٍ  تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرفٍ  ة  مَّ الأ   أنَّ  ة  اب  ح  رأى الصَّ 

 ،يجتمعوا على ضلالة ن  وهم معصومون أ   ،اسائغً  ااجتمعوا على ذلك اجتماعً 

«لمحظور ولا فعل   لواجبٍ  ولم يكن في ذلك ترك  
(1)

. 
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 بحوث

(46) 

 المطالبة بالدليل على وجوب دخول جميع الأحرف في الحفظ الإلهي: -2

ب  أين الدليل  :ضينللمعتر  ي قال ها في دخول الأحرف السبعة كل   الذي ي وج 

القرآني؟ إذ  الواجب الشرعي المستفاد من النصوص هو  ظ الإلهي للنص  ف  الح  

ق  بحفظ بعضهاة الشرعيةج  الذي تقوم به الح   ر  ك  ظ الذ  ف  ح   فاقرؤوا »: ، وهذا متحق 

 . «ها قرأت  أصبت  أي  »، «ر منهاما تيس  

 مسألة التواتر: -3

أجمع عليه وأنَّ المتواتر هو ما  ،ا القول بأنَّ القرآن  لا يثبت إلا بالتواتروأم  

ث ب ت  الالصحابة  وهو النَّص   نَّ عثمان اقتصر على ما وأ في المصاحف العثمانية، م 

ب ت  يقيناً من قراءات النبي  ق ما ثبت أنه من عند الل ،صلى الله عليه وسلمث  وأنَّ  ،فلم يمنع أو يحر 

ه، لَّ ك   حَّ إسناد  ما لم  ك  ر  وعليه فإنَّ ت   ما لم ي نقل تواترًا لا يثبت كونه قرآنًا، وإن  ص 

كًا ل   د  يثبت لا ي ع   ر  فهذا  ،يٍ منزلح  و  ت ر  لَّم  لا أ م   لهم به، وبيان ذلك من وجوه: ي س 

ظ  القرآن وتبليغ - ف  ل م  أنَّ ح  ق   قراءاتهووجوه  ه بجميع حروفهلا ن س  قَّ لا ي ت ح 

ل  المتواتر،  تر شرط  فالتواالصحيح كذلك،  د  ن  وإنما يكون بالتواتر والسَّ إلا بالنَّق 

 .في إثبات أصل القرآن وعموم تبليغه ولو كان ذلك على حرفٍ واحدٍ 

 لا تثبت إلا بالتواتر يلزم منه أنَّ الرسول   القرآنية   بأنَّ القراءة   ثم إنَّ القول   -

ابة  لجماعة من  الأحرف السبعة جميعهاة حياته تبليغ يجب عليه في مد   صلى الله عليه وسلم ح   الصَّ

لا  صلى الله عليه وسلمه م بخبرهم، وأنَّ ل  الكذب ويحصل الع   يستحيل في العادة تواطؤهم على

لَّمبتبليغ الواحد،  في الأحرف دة التبليغه  يخرج عن ع   س  فالقول  ، وهذا ليس ب م 
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 بحوث

(47) 

 
 
ه النبي   ب لَّغ 

عاء   صلى الله عليه وسلمبأنَّ كلَّ وجهٍ قرائي عٍ يستحيل تواطؤهم على الكذب اد  م  ج 
ل 

 يحتاج إلى دليل، إلا  
َّ
ها في يقرأ بالأحرف السبعة كل  كان  صلى الله عليه وسلم أن  ي قال إنَّ النبي

ق التواتر بحيث لا ينفرد الواحد  بنقله، وهذا مسجده في الصلوات، وبهذا يتحق  

وقد اختلف العلماء  في قبول القراءة بين  يحتاج إلى دليل صحيح صريح.

قين في اشتراط التواتر أو الاكتفاء بصحة السند، وهو ما ذهب إليه خاتمة المحق  

رين المتأخ   بعض   ط  ر  وقد ش  »: هـ(833 :ابن الجزري )تم هذا العلم الإما

القرآن لا يثبت إلا  ة السند، وزعم أن  فيه بصح   التواتر في هذا الركن ولم يكتف  

، وهذا ما لا يخفى ما  ن  أبالتواتر، و ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن 

«...هفي
(1)

حرفٍ من حروف الخلاف انتفى  وإذا اشترطنا التواتر في كل  »وقال: ، 

«كثير  من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم
(2)

وذكر ابن ، 

القول بالتواتر، ثم ظهر له فساده،  :أي ،الجزري أنه كان يجنح إلى هذا القول

فل  ف والخ  ل  أئمة السَّ  ةوموافق
(3)

. 

رنا أن   يقول بأن  قائلًا  ولعل    ظ القرآن وتواتره واجب  ف  ح   يرى أن   الطبري   نا قر 

 وهذا يعترض عليه بأنه: في الباقي. ة مخي رة  الأم   في بعض الأحرف فقط، وأن  
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 بحوث

(48) 

أن لا  ه وتواتره، جاز عقلًا ظ  ف  الذي يجب ح   (البعض)يَّن هذا إذا لم ي ع  

حرفٍ منها تواترًا، فتضيع جميع الأحرف، ولا  على نقل أي   يجتمع الصحابة  

هناك  ع عثمان أنَّ م  ف قبل ج  ر  . ولا ي ع  (بعضذلك الـ) ظف  ن ح  م  ق ما أوجبه يتحق  

ز وقوع يجو   فيلزم من قول الطبري أن   بنقله دون غيره. ة  ناً التزمت الأم  حرفًا معي  

ب  تواتر بعضها، وهذا تناقض.  فقدان التواتر لجميع الأحرف، مع أنه ي وج 

 وقد يُقال في الجواب:

ا منصوصًا، تعيين الحرف المتواتر ليس شرطًا شرعي   يرى أنَّ  الطبريَّ  لَّ ع  ل  

ل  بح   . والل  تقديري   بل مقصود   فَّ  ع  زَّ و  ت  ت   ن  ته أ  م  ك  ح   ت  ر، فاقتض  ك  الذ   ظ  ف  سبحانه ت ك 

يحصل به تواتر أحد الأحرف أو أكثر، دون الحاجة إلى  ة على وجهٍ الأم   جهود  

 ن.يَّ ع  م   إلزامهم بحرفٍ 

فَّت  بواجب الح  الأم   ع عثمان دليل على أنَّ م  ن ج  وما حصل م   ظ بنقل ف  ة و 

م المأذون في ك  الباقي كان في ح   ر من الأحرف على جهة الكفاية، وأنَّ ما تيس  

 تركه.

 عمل الصحابة قبل الجمع العثماني: -4

ب ت   كانوا يقرؤون القرآن  بقراءاتٍ مخالفةٍ ل ن ص  المصاحف   أنَّ الصحابة  ث 

هم ، وكانمصحفٍ واحدٍ قبل أن ي جمع عثمان  النَّاس  على  العثمانية ي صلي  بعض 

، ولم يثبت عن أحدٍ منهم تحريم  ذلك، ولا بطلان بهذه القراءات خلف بعض
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على أنَّ تلك الأوجه لم تكن ممنوعةً، وإنما  ، مما يدل  صلاتهم بتلك القراءات

ت  لاحقً  ك  واحد نص   ة علىا للمصلحة في توحيد الأم  ا تغليبً ت ر 
(1)

. 

 :التواتر الخاص   -5

عند طائفة من الصحابة به  لقرآن عند قومٍ دون قوم، وقد يحصل العلم  ا قد يتواتر

الأ   } :الدرداء وأ ب يقراءة  ابن مسعود ما في ، كدون غيرهم ر  و  ك  الذَّ الثَّاب ت ة  في  ،{ث ىن  و 

حيحين الصَّ
(2)

ل  إ   ؛ متواترةً عندهما، فما الدليل على أنَّ هذه القراءة لم  ت  أنها كان  ذ  ي حتم 

 ئين الكبار من الصحابة؟تتواتر عند أمثال هؤلاء المقر  

 :ظف  في القراءة والتخيير في النقل والح   دعوى التفريق بين التخيير -6

ة الأحرف السبعة كان في القراءة فقط ص  خ  التخيير الوارد في ر   القول بأنَّ 

ظ، تفريق  لا يقوم على دليل صحيح صريح، بل هو مخالف ف  والح  دون النقل 

لظاهر النصوص التي دل ت على أن الأمر النبوي كان بالإباحة مطلقًا، من غير 

التي  الغاية   ي خال ف  هذا القول  نَّ تقييد بمرحلة الأداء دون مرحلة النقل. كما أ  

ر   ت خيَّر  ن  كيف ي عقل أ   ذ  إ   ؛حرجخصة، وهي التيسير ورفع الأجلها الر   ن  م   ت  ع  ش 

ظ جميع الأوجه التي ف  ة في القراءة طلبًا للتسهيل، ثم ت كلَّف بعد ذلك بح  م  الأ  

هذا  ، وتدوينها، وتبليغها تواترًا جيلًا بعد جيل؟! إنَّ قرأ بهاأو لم ت   بها قرأت  
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ة، خصة رحمة وباطنها مشق  ي فضي إلى تكليفٍ بما لا ي طاق، فيجعل ظاهر الر  

 .ورفع الحرجوهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة في التيسير 

 :الواقع التاريخي وما يثبته من ترك بعض القراءات -4

القراءات الصحيحة الثابتة عن الصحابة  بعض   تشهد الروايات والآثار بأنَّ 

المصحف.  لمخالفتها لما استقر عليه رسم   ؛قد ت ركت عمدًا في الجمع العثماني

 ح  ر  ط  هذه القراءات خارجة عن الأحرف السبعة، فالسؤال الذي ي   وإذا قيل إنَّ 

 نفسه: ما حقيقتها إذن؟

 هـ( إلى خطورة هذا الإشكال بقوله:833 :ابن الجزري )ت ن بَّه  وقد 

المصاحف العثمانية محتوية  على جميع الأحرف السبعة التي  ا إذا قلنا إن  لأن  ...»

وهذا  ؛سم ي قطع بأنه ليس من الأحرف السبعةتعالى، كان ما خالف الر  أنزلها الل 

، وعن ╚عن الصحابة  كثيرًا مما خالف الرسم قد صح   لأن   ؛قول محظور

«صلى الله عليه وسلمالنبي 
(1)

. 

منسوخة  قراءات   المعترضين عن هذه القراءات بأنها: جيب بعض  وي  

 متواترة فلا ي قطع بصحتها.أو أنها غير  تفسيرية، أو أنها قراءات   بالعرضة الأخيرة،

هذه الأجوبة لا تخلو من إشكال عند تفسير القراءات الصحيحة  لكنَّ 

المخالفة لرسم المصاحف العثمانية، ولا يسع المقام هنا لعرض الردود 
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عند الطبري  منها. ومهما يكن، فالاتفاق قائم   وجهٍ  التفصيلية على كل  

نقل ضمن المصاحف العثمانية، متروكة لم ت   على وجود حروفٍ  والمعتر ضين

 ها في العرضة الأخيرة؟نسخ   هل كان بسبب   ك:ر  ويبقى الخلاف في تعليل هذا التَّ 

من الصحابة  اجتهادٍ  نتيجة   ك  ر  الت   أم كان ؟قراءات تفسيرية بسبب كونهاأو 

 ؟واحدٍ  ة على نص  في توحيد الأم   راجحةٍ  لتحقيق مصلحةٍ 

 يستلزم جواز ترك آية أو سورة؟هل جواز ترك بعض القراءات  -3

أنَّ الصحابة كانوا يقرؤون القرآن بجميع الأوجه المنزلة، بل كان  ت  ب  ث  لم ي  

ر له. وهذا غ  ل  واحدٍ منهم يأخذ وجهًا أو أكثر مما سمعه وب   كل   ه، بحسب ما تيس 

 على كل  ا ها لم يكن تكليفًا عام  دليلًا عملي ا على أنَّ نقل الأحرف السبعة كل   د  ي ع  

فرد، وإنما كان عملًا جماعي ا تقديري ا، مبني ا على الحاجة والقدرة، لا على 

كلَّفة  بنقل القرآن وتبليغ الرسالة، وهذا وجوب تفصيلي. فالأم   ة بمجموعها م 

ة نقل الأحرف السبعة ما موضع النزاع هو: هل يجب على الأم  وإن  اتفاق،  محل  

ب نقل  جميع لم يثبت دليل  صحيح  صريح  ي وج  و جميعًا، أم يكفي نقل بعضها؟

 ظ ها على وجه التعيين.ف  الأحرف السبعة وح  

خيَّرة في القراءة بهذه الأحرف، تختار منها ما  ة  مَّ الأ   فق الطرفان على أنَّ ويت   م 

ك بعض ر  جواز ت   ولا يصح الاعتراض بأنَّ  .شاءت من الأوجه والقراءات

التخيير؛  عن محل   هذا خارج   لأنَّ  ؛آية أو سورةك ر  ت  القراءات يستلزم جواز 

ع  لفظي في كلمات الوحي داخل في ر   نزول القرآن على سبعة خصة فالأحرف تنو 
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ر منها، لا أن  ن للأم  ، وقد أ ذ  أحرف ولهذا جاز  ؛تلتزم بها جميعًا ة أن تقرأ بما تيس 

ف آيات القرآن مها، بخلاظها أو تعل  ف  ر ح  ك بعض القراءات إذا لم يتيس  ر  ت  

  مقصود  ح  
 نَّه   ؛وتفصيلًا  ةً ل  م  ه ج  ل  ق  ه ون  ظ  ف  وسوره، فهي وحي

 
ن بترك لم ي ؤذ  لأ

 ولا برخصة. ص  ن  منه، لا ب   شيءٍ 

 صة وخطر الاختلاف:خ  الموازنة بين الحاجة إلى الرُّ  -9

حَّ القول  بأنَّ إذا   فإنَّ  ،اختلاف الألسنة لا يزال موجودًا في عهد عثمان ص 

ر  نفسه الذي كانت عليه دع  صة الأحرف السبعة لم ت  خ  الحاجة لر   د  زمن  بالق 

الإبقاء ن مصلحة م   ة أعظم  م  الاختلاف والتنازع في الأ   وقوع ر  ط  النزول، ثم إنَّ خ  

 تراعي المصلحة الراجحة.في تقرير أحكامها الأوجه، والشريعة على جميع 

 القراءة لا يعني التحريم:التخل ي عن بعض الأحرف وتنظيم  -1٠

، بل ما أحل  الل  تقييده تحريمًا ل  أو ه ك  ر  ه ولم ي لزم به، لا يكون ت  ل  ع  ما أ بيح ف  

فالطبري يرى أنَّ  وتنظيم له بحسب مقتضى المصلحة الشرعية. للمباحتقييد هو 

م ، ولمة لم تمنع الأحرف الباقيةالأم   ر  ت عنها القراءة بها، وإنما يرى أنها تخل   ت ح 

ا للمصلحة، من غير أن ي قصد بذلك التحريم أو الحظر وتركتها باجتهادها تغليبً 

ارة وي   عمل بغيره، دون أن  ي زعم أنَّ النوع الآخر غير كما ي ترك أحد  أنواع  الكفَّ

 .مشروع
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 :رالتصو   ومما يُعترَض به على هذا -

وتخل   ك  ر  ما حصل هو ت   إذا كان الطبري يمنع القول بالتحريم، ويرى أنَّ 

ر الإجراءات التاريخية في ج   انتزاع المصاحف ، م ن ع عثمانم  فقط، فـكيف ي فس 

 ؟المصاحف العثمانية دون غيرها والأمر بالقراءة على نص  ، وإتلافها، المخالفة

 الجواب:و

الأحرف الأخرى  ة  اه الطبري لا يعني أن تترك الأم  التخل ي الذي عن   -1

 خذ إجراءاتٍ تنظيميَّة لذلك.دون أن تت

 ة على حرفٍ الأم   توحيدا لا اجتهادي  ا جماعي  فما فعله عثمان كان تدبيرًا إداري  

ة أطاعته في ذلك الأم   دفعًا للفتنة واختلاف الألسنة، والطبري يرى أنَّ  واحدٍ 

 ورضيت برأيه.

 الترجيح بين المباحات عند الحاجة لا يستلزم تحريم المرجوح، بل -2

 هو تقديم مصلحة معتبرة على غيرها.

نزل على سبعة هذا القرآن أ   إن  » ،الأصل في الأحرف السبعة التوسعة -3

، وما في الأحرف رة  ة  مخيَّ ، فدل  هذا على أنَّ الأم  «ر منهأحرف، فاقرؤوا ما تيس  

دون إلغاء ، لضرورةٍ راجحةٍ  واحدٍ  حصر هذا التخيير في حرفٍ  كانفعله عثمان 

 مشروعية بقية الأحرف.أصل 
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لمنع الخلاف لا للطعن في  المصاحف المخالفة وسيلةٌ  إتلافُ  -11

 تها:صح  

ا إتلاف المصاحف المخالفة، فكان مقصوده إزالة أسباب الخلاف وأم  

مم  أو  ما فيها باطل   جميع   م بأنَّ ك  قة بين المسلمين، لا الح  ر  الف   ومظان   رَّ  ذ  إ   ؛ح 

بها في الأصل، وإنما ت ركت  ن  من القراءة أ ذ   صحيحةٍ  على وجوهٍ  كانت مشتملةً 

 تغليبًا للمصلحة العامة.

ي تَ  -12 ناقض الطبري في موقفه من المتبقي من الأحرف السبعة دعوى مك 

 بعد الجمع العثماني:

في كتاب القراءات أنَّ ما وافق  عند مكي أنَّ الطبري أثبت   ض  اق  ن  التَّ  ه  ج  و  

 (جامع البيان)سم من القراءات هو من الأحرف السبعة، ثم نفى ذلك في الر  

ع عليه الناس في زمن عثمان،  م  يَّة  بجعله من الحرف الواحد الذي ج 
وأ نَّ ب ق 

ن ها المصاحف  العثمانية مَّ ت ض   لم ت 
في  ر  رَّ أنَّ الطبري ق   ر  ك  ذ  ا لم ي  . لكنَّ مكي  الأحرف 

 عن الأحرف السبعة. ن القراءات بمعزلٍ م   تفسيره أنَّ هذا النوع  

في كتاب القراءات أنَّ ما وافق  الإشكال هو في تقرير الطبري محل   فلعل  

فهو من الأحرف السبعة، ثم نفي ذلك في تفسيره  من القراءاتالمصحف  خط  

 بأنَّ هذا النوع من الاختلاف بمعزل عن الأحرف السبعة.

 :يأتيوالذي يظهر من عبارة الطبري التي نقلها مكي ما 

سواء وافقت رسم  ،د القراءات عمومًامشروعية تعد   ر  ر  ق  أنَّ الطبري ي   -1

 في الأحرف السبعة. ذلك كله داخل   لأنَّ  ؛المصاحف العثمانية أو خالفته

 ما وافق رسم المصاحف ي قرأ به ولا إشكال في ذلك. -2
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مصحف لا ي قرأ به بسبب إجماع الصحابة على ال ما خالف خط   -3

 كونه من الأحرف السبعة. ن  خرجه م  ي   ن  المصاحف العثمانية، دون أ  

 ه:ي  ع بين عبارتَ م  ويبقى احتمالان في الجَ 

لَّ بعد كتاب القراءات،  التفسير   ف  يظهر أنَّ الطبري قد ألَّ  الأول: ل ع   د  ر  ما و   ف 

 لرأيه السابق. خ  في التفسير ناس  

 انم  وه  ر بعبارتين ت  بَّ أنَّ الطبري لم يتراجع عن رأيه، وإنما ع   الثاني:

 عارض، فتبقى دعوى التناقض التي ذكرها مكي محتملة.التَّ 

ن  وهناك نصٌّ آخر  س   البر عبد ابن   ه  ل  ق  ياق، وهو ما ن  إيراده في هذا الس   ي ـح 

ئ  ـ(ه198 :)ت بإسناده إلى سفيان بن عيينة (ـه463 :)ت اختلاف  عن   ل  : أن ه س 

قراءة المدنيين والعراقيين هل يدخل في السبعة الأحرف، فقال: لا، وإنما السبعة 

. ل  الأحرف مثل: ه   ، أقبل، تعال  الأصبهاني  محمد بن عبد الل أبو بكرقال مَّ

إلى  العراقيين والمدنيين راجع   اختلاف   ومعنى قول سفيان هذا أنَّ  :المقرئ

من الأحرف السبعة، وبه قال محمد بن جرير الطبري واحدٍ  حرفٍ 
(1)

. 

حَّ هذا التفسير الموافقة للرسم العثماني  القراءات   يرى أنَّ  الطبري  ف وإذا ص 

إلى  راجعة   ليست كلٌّ منها حرفًا مستقلا  من الأحرف السبعة، وإنما هي فروع  
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ن ظاهر العبارة نفي العلاقة بين م م  ليس المراد كما قد ي فهو منها. واحدٍ  حرفٍ 

ة بعد الجمع  القراءات والأحرف السبعة، بل المقصود أنَّ القراءات المستقر 

فهي داخلة  في مفهوم  على وجهٍ واحدٍ من الأحرف السبعة، ت  العثماني إنما وقع  

ة  عن مفهوم الأحرف  ج  ن ها، وخار  مَّ الأحرف السبعة م ن جهة أنَّ الحرف  ت ض 

ن  جهة أنها ليست هي اللغات  عة بالمعنى الخاص  السب
ه  الطبري م  ف  رَّ الذي ع 

 السبع المترادفة.

ب ري قول  صاحب  كتاب   ةً برأي  الإمام  الطَّ ب يه  ن  الأقوال  التي قد تكون  ش 
م  و 

قيل: إذا كان هذا التيسير الذي  فإن  »عن شيخه محمد بن الهيصم:  المباني نقلًا 

فما قولكم في هو في السبعة الأحرف إنما كان في ما لا يختلف المعنى فيه، 

 القراءات التي تختلف بها المعاني؟

إنها صحيحةٌ منزلة من عند الله، ولكنها خارجةٌ من هذه السبعة : قلنا

«الأحرف...
(1)

. 

مذهب الإمام الطبري  من تكون قريبةً التي قد  المعاصرة ومن الأقوال

ةً و   م 
ج  ن س  زلان الأزهري ره في تفسيره، ما ذكره الشيخ مع ما قر   م  عبد الوهاب غ 

ه ونفاس  هـ(، وسأنقله بنص  1392 بعد :)ت
ت  قَّ هذا وقد » ته ووضوح عبارته:ه ل د 

نا سؤال، وهو أنه إذا كان المصحف مشتملًا على حرف  هن هاه  د  على الذ  ي ر 

ق  بين واحد فقط، فم ر  ر  الف  ر  التي ي قرأ بها القرآن؟ فنذك  ش  ا هذه القراءات الع 

 ؛القرآن عليها نزل الل  الأحرف والقراءات، وهو أنَّ الأحرف السبعة ل غات  سبعة أ  
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توسعةً وتيسيرًا على العرب، فإذا اجتمع منها لغتان أو أكثر في الموضع الواحد 

ل مَّ فهي كل    ل.ب  ق  وأ   ،وتعال   ،ها بمعنى واحد، نحو: ه 

ا كيفيات في النطقوأم   والقصر والإدغام  كالمد   ؛ا القراءات فهي إم 

ا أنواع من التَّعبير لا تختص   بها لغة  دون لغة،  والإظهار والإمالة ونحو ذلك، وإم 

تَّضح  ها أنزلها الل  بل هي من الأساليب المشتركة بين اللغات كل   تعالى لحكمةٍ ت 

ي   في كل   ل الصادقبالتأم   بة والخطاب والتذكير والتأنيث موضع، وذلك كالغ 

 والتقديم والتأخير، واختلاف الحركات التي ي ترتَّب  عليها اختلاف  المعاني...

وقد يكون اختلاف القراءتين باختلاف مادتهما، لكن لا على أنهما لفظان من 

ما مادتان يان معنى واحدًا كشأن الأحرف، بل على أنهلغتين مختلفتين تؤد  

منهما تفيد معنى غير  بهما أو بإحداهما لغة دون أخرى، وكلٌّ  عربيتان لا تختص  

ح العلماء  بأنَّ الاختلافات التي من هذا الق   الذي تفيده الأخرى... يل ب  وقد صرَّ

«.ليست هي المرادة بالأحرف السبعة..
(1)

. 

 سبعة:دعوى اشتمال صحف أبي بكر ومصاحف عثمان على الأحرف ال -13

 ،هاف أبي بكر كانت مشتملة على الأحرف السبعة كل  ح  بأنَّ ص   ا القول  وأم  

ة  منها دون أن  ت ه   خ  ت ن س  س   ؛ل شيئًا من تلك الأحرفم  وأنَّ مصاحف عثمان م 

على أنَّ  فدعوى لا تقوم على دليل صريح صحيح. بل إنَّ ظاهر الروايات يدل  

أصل القرآن خشية ضياعه بموت  ظ  ف  الجمع في عهد أبي بكر كان لأجل ح  

 .السبعة الأحرف في الواردةجميع الأوجه لا استيعاب اظ، ف  الح  

                                                   

 .333 -328ص ،البيان في مباحث من علوم القرآن (1)
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ك ما سوى ر  كان على ت  إنما الذي وقع في عهد عثمان  الاتفاق  ثم إنَّ 

 العثماني، لا على إثبات جميع الأحرف المصاحف العثمانية مما يخالف النَّص  

ع عن القول ع البكري والعثماني يتفر  م  الج   ولا يخفى أنَّ تفسيرالسبعة فيها. 

النزاع نفسه، وليس  هذا القول هو محل   ها، لكنَّ بوجوب نقل الأحرف السبعة كل  

سلَّمًا.   أصلًا م 

 ،ظهاف  بنقل الحروف جميعها وح   ة  م  ز  ل  م   ة  ما دام أنَّ الأمَّ  :يقول ض  فالمعتر 

ها، على الأحرف السبعة كل   صحف أبي بكر مشتملةً أن  تكون  ذلكفيلزم من 

قد  الحروف   لأنَّ  ؛هذا اللازم غير لازم والجواب: أنَّ  وكذلك مصاحف عثمان.

ة بهم، لدى الصحابة من المصاحف الخاص   كان ظ في مجموع ماف  ح  ت نقل وت  

 ،وعليه. ف أبي بكرح  كص   في موضعٍ واحدٍ  ت كتب مجتمعةً  ن  وليس من اللازم أ  

لَّمان له:ي  ر  م  ث ب ت  أ  ي   ن  فعلى المعتر ض أ    ن لا ي س 

 ها.ل الأحرف السبعة كل  ق  ظ ون  ف  وجوب ح   -1

 م  ج  وجوب  -2
ا، ثم في موضعٍ واحد في صحف أبي بكر تحديدً  مكتوبةً  هاع 

 في مصاحف عثمان كذلك.
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 :: نتائج وتقويم عام لمذهب الطبريالرابلاالمبحث 

 :أولًا: أهم النتائج

ظ الإلهي للقرآن الكريم ف  الإمام الطبري في الح  من خلال دراسة مذهب 

 ع العثماني، تبي ن ما يأتي:م  ي الأحرف السبعة والج  وعلاقته بمسألت  

ق بل يكفي في تحق   الطبري لا يرى وجوب بقاء جميع الأحرف السبعة، -1

 اجمعت عليهأ   التي ما اشتملت عليه المصاحف العثمانيةظ الإلهي بقاء ف  الح  

 و كان ذلك على حرفٍ واحد.ول ة  الأم  

الأمر النبوي بالقراءة على الأحرف السبعة عند الطبري من باب  -2

مما يجعل الاقتصار على بعض الأوجه  يسير لا من باب الإلزام،خصة والت  الرُّ 

ع الناس على حرفٍ  م   جائزًا شرعًا، وهو ما وقع فعلًا في عهد عثمان حين ج 

 .للخلاف ودرءًا واحد تحقيقًا للمصلحة

لا يلزم من القول باشتراط التواتر في ثبوت القرآن وجوب التواتر في  -3

ن ت ه  المصاحف   فإنَّ بقاء  ما تواتر  منها ؛جميع الأحرف السبعة مَّ وهو ما ت ض 

 .ظف  مقصود الح   ق  ق  ح  ت  كافٍ ل   العثمانية  

ه توحيد   ،العثماني اجتهادًا مشروعًا كان الجمعُ  -4  ة على نص  الأم   مقصود 

من حيث  لأحرفدفعًا للخلاف وحسمًا لمادة النزاع، لا تحريمًا لبقية ا واحدٍ 

ر   ل  م  الع   نَّ ن النبوي، غير أ  ذ  مشروعيتها ثابتة من حيث الإ   بقيت   الأصل، إذ    ك  بها ت 

 .تغليبًا للمصلحة العامة
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عٍ لا اختلافَ تض وغير ه السبعة عند الطبري الأحرفُ  -5 اد، اختلافُ تنو 

 .الكريم القرآن عن اختلاف التضادوهو ما ينسجم مع قاعدة نفي 

ا كان إجراءً تنظيمي   للمصاحف العثمانية المخالفة   المصاحف   إتلافُ  -6

وه  القراءة،  جميع كمًا ببطلانلا ح   لتحقيق الوحدة القرآنية، ج  ن  و 
ت ه  م  و  ولم ما ح 

ل  الصحابة يكن م  لمقصود  تعزيز  بل هو  للقرآن الكريم،ا للحفظ الإلهي منافيً  ع 

 ل النزاع في قراءة القرآن.ب  ظ من جهة نفي الاختلاف وقطع س  ف  الح  

ق بصيانة القرآن من التناقض الحفظ الإلهي يتحق   أنَّ  الطبريُّ  رَ رَّ قَ  -4

ظ الحرف الذي ف  بح   ظ قائم  ف  هذا الح   وأنَّ في معانيه وأحكامه وقراءاته،  والتضاد  

ع  ج    .الوحي بها نزل ة  عليه، دون اشتراط بقاء جميع الألفاظ التيمَّ عثمان  الأ   م 

 لمذهب الطبري: التقويم العام  : ثانيًا

ظ، يمكن القول ف  بعد هذه الجولة في دراسة مذهب الإمام الطبري في الح  

 بـ: زيتمي  منهجه  نَّ أ

  ترابطٍ . 1
 
والواقع  ساق منهجي في الربط بين النصوص الشرعيةوات   منطقي

 التاريخي للجمع القرآني.

 .الاعتماد على الرواية في إثبات المسائل وتقرير الآراء. 2

 زن.عليها بأسلوب علمي مت   والرد   والاعتراضات عرض الإشكالات. 3
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ة في مسألة بقاء لًا واسعًا بين العلماء، خاص  د  مذهبه أثار ج   ومع ذلك، فإنَّ 

رأيه يفتح باب القول بضياع بعض  هم أنَّ بعض   رأىالأحرف السبعة، حيث 

 س  ن  الوحي، بينما رأى آخرون أنه م  
ين ووحدة ظ الد  ف  مع مقاصد الشريعة في ح   م  ج 

 .ةم  الأ  

ظ القرآن ف  لح   ومع وضوح الإطار المنهجي العام الذي رسمه الطبري  

لى وعلاقته بالأحرف السبعة، فإنَّ هناك جملةً من المسائل التي ما زالت بحاجةٍ إ

ن  أبرزها:
 مزيدٍ من التحرير والنَّظ ر  النقدي، م 

د ر أنَّ مجر  إنه يقر   ذ  إ   ؛إشكال عند الطبري محل   (الترك)تبقى مسألة  -1

عثمان والصحابة  الترك لا يقتضي إلغاء المشروعية، وفي الوقت نفسه يرى أنَّ 

وهذه ة بالقراءة على حرف واحد وأتلفوا المصاحف المخالفة. ألزموا الأم  

الإجراءات في الظاهر ترتبط بحظر القراءة بالحروف الأخرى، وهو ما ينفيه 

 لا يستلزم المنع أو التحريم. ك  ر  التَّ  الطبري صراحةً بتأكيده أنَّ 

المصاحف ة لعثمان ورضاها بحصر القراءة على الأم   إنَّ مسألة طاعة   -2

موقف ابن مسعود  ذلك أنَّ  ؛تاريخي وإثباتٍ  تساؤلٍ  محلَّ  ، تظل  العثمانية

في المصادر، مما يستدعي قراءة نقدية متأنية للروايات  وتلامذته معروف  

التاريخية المتعلقة بهذه المرحلة
(1)

. 

                                                   

  /https://tafsir.net/article/5407للكاتب مقالة علمية حول هذا الموضوع نشرها مركز تفسير:  (1)

https://tafsir.net/article/5407/
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لا يظهر في منهج الطبري تناول  تفصيلي يربط بين مسألة التخيير في  -3

للم ي ف   ذ  إ   ؛ظ والنقل والتبليغف  القراءة ومسألة الح   في بيان ما إذا كان  الطبري   ص 

ا إلى واجب النقل والتبليغ، وهو التخيير مقصورًا على الأداء فحسب، أم ممتد  

 د الفهم في تفسير موقفه.ما يترك مجالًا لتعد  

ل الطبري   -4 في بيان مذهبه حول طبيعة العلاقة بين الأحرف  لم ي فص 

 لا  ك   نَّ السبعة والقراءات، وهل ت ستمد شرعيتهما من رخصة واحدة جامعة، أم أ

خص. ومن ث م  د الر  ة، بما يقتضي القول بتعد  خصة مستقل  منهما قائم  على ر  

بري فيها على لعدم وصول تقرير الط ؛ر  ذ  ع  ت  فالجزم برأيٍ قاطعٍ في هذه المسألة م  

 وجهٍ كامل.

 ت  ن أبرز المحاولات التفسيرية التي جمع  الطبري واحدًا م   مذهب   يظل  و

رائدًا  مثالًا بين مراعاة النصوص الشرعية وفهم الظروف التاريخية، مما يجعله 

في اجتهاد الصحابة،  وإبراز المقاصد الشرعية في الاجتهاد الذي يوازن بين النقل 

  .الحقائق التاريخية ى الاعتماد عل مع 

ع م  في تفسير عبارات الطبري في معنى الأحرف السبعة والج   والقطع بشيءٍ 

م ك  كتابه في القراءات لا يزال مفقودًا، مما يجعل الح   لأنَّ  ؛صعب ر  م  العثماني أ  

فًا على استكمال الصورة من مصادره الأصلية النهائي على مذهبه متوق  

 الإمام ع نصوصم  محاولة ج   هذا لا يمنع من القول بأنَّ  غير أنَّ . المفقودة

صورةً أقرب  م  د  ق  ت  قة، وربط بعضها ببعض، تكشف عن ملامح مذهبه و  المتفر  

ال     .وإبرازه بيانه إلى كان عليه رأيه، وهو ما سعى هذا البحث   م 
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 :الخاتمة والتوصيات

 الخاتمة:

 الدراسة : ت  أظهر

ظ ف  ق بح  الإلهي للقرآن الكريم يتحق   ظ  ف  الح   الطبري يرى أنَّ  الإمام   أنَّ  -1

ه ومعانيه من التناقض والاضطراب، دون اشتراط بقاء جميع ألفاظ الأحرف نص  

بالقراءة على هذه الأحرف كان من باب  النبويَّ  الأمر   السبعة، تأسيسًا على أنَّ 

لو كانت القراءة بالأحرف  ذ  إ  ، ن باب الإلزام والوجوبة والتيسير، لا م  ص  خ  الر  

ن   أن   م  ز  ل  فرضًا لازمًا، ل   ل جميعها بطريق التواتر الذي ي  ي  ا اليقيني، فلم   فيد العلم  ق 

القراءة بها ليست فرضًا على  على أنَّ  دليلًا  تواتر جميعها ذلك، كان عدم   ع  ق  لم ي  

 ة.م  الأ  

ة ادًا مشروعًا لتوحيد الأم  جاء اجته العثماني الجمع   أنَّ  في رأيهكما تبي ن  -2

صيانةً لها من الخلاف والنزاع، مع بقاء أصل مشروعية  دٍ واح   على حرفٍ 

ك اجتهادًا من  الأحرف الأخرى من حيث العموم، وإن كان العمل بها قد ت ر 

 لتحقيق المصلحة الراجحة.  الصحابة

تر في ويرى الإمام الطبري أيضًا أنه لا يلزم من القول باشتراط التوا -3

إنَّ بقاء ما تواتر منها،  ذ  إ   ؛ثبوت القرآن وجوب التواتر في جميع الأحرف السبعة

ن ت ه المصاحف العثمانية، كافٍ ليتحق   مَّ  ظ الإلهي.ف  ق به مقصود الح  وهو ما ت ض 
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ما ما ولا سي  - م في تفسير مراد الطبري في بعض عباراتهس  الح   يظل   -4

طبيعة العلاقة بين الأحرف ، والجمع العثمانيق بما بقي من الأحرف بعد يتعل  

فقدان كتابه في القراءات، مما يقتضي  رًا في ظل  أمرًا متعذ   -السبعة والقراءات

 منقولة عنه. ا من نصوصٍ ن  ل  ص  ف عند حدود ما و  التوق  

 :التوصيات

ة عن كتاب الطبري في واستقراء النصوص المروي   ع  م  العمل على ج   .1

 ودراسة مدى انسجامها مع ما ورد في تفسيره.القراءات، 

لموقف الطبري من القراءات المخالفة لرسم  عٍ سَّ و  م   . إجراء تحليلٍ 2

 ره لمفهوم الأحرف السبعة.المصحف وربطه بتصو  

رين . القيام بدراسة مقارنة بين مذهب الطبري ومذاهب أئمة المفس  3

 ظ الإلهي.ف  ع العثماني والح  م  ئين في مسألتي الج  والمقر  

. توسيع دائرة البحث في أثر مقاصد الشريعة على موقف الطبري من 4

 .الأحرفبعض  ع وترك  م  الج  

│ 
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 المصادر والمراجلا:

الإبانــة عــن معــاني القــراءات، مكــي بــن أبــي طالــب القيســي، تحقيــق:  .1

، 1محمد عبد الرحمن الطاسان، دار تفسير، الرياض، السـعودية، ط د.

 م.2325=  هـ1446

 بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم  .2
 
الإحكــام في أصــول الأحكــام، علــي

الأندلسي أبو محمد، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، 

 م.1983=  هـ1433، 2بيروت، لبنان، ط

الإتقـان في علـوم القـرآن، جـلال الــدين السـيوطي، تحقيـق: محمـد أبــو  .3

 م.1974=  هـ1394الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

الإيضــاح في القــراءات، أحمــد بــن أبــي عمــر الأنــدرابي، تحقيــق: منــى  .4

د. غـانم قـدوري الحمـد، كليـة  :عدنان غنـي، رسـالة دكتـوراه، إشـراف

 م.2332=  هـ1423التربية، جامعة تكريت، 

ــق:  .5 ــاقلاني، تحقي ــب الب ــن الطي ــر ب ــو بك ــرآن، القاضــي أب الانتصــار للق

ــان، الأردن، ودار ابــن حــزم، محمــد عصــام القضــاة، دار ال د. فــتح، عمَّ

 م.2331=  هـ1422، 1بيروت، لبنان، ط

البرهــان في علــوم القــرآن، أبــو عبــد الل بــدر الــدين الزركشــي، تحقيــق:  .6

=  هــ1376، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيـة، ط

 م.1957
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ثيها وذكر قطَّانها العلما .7 ء من غير أهلهـا تاريخ مدينة السلام وأخبار محد 

 بـن 
 
ووارديها، )تاريخ بغداد(، الإمـام الحـافظ أبـو بكـر أحمـد بـن علـي

ثابت الخطيب البغدادي، تحقيـق: د. بشـار عـواد معـروف، دار الغـرب 

 م.2331=  هـ1422، 1الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

 بن الحسن المعروف بابن عساكر،  .8
 
تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي

=  هــ1415الدين العمروي، دار الفكر، دمشق، سوريا، تحقيق: محب  

 م.1995

التبصير في معالم الدين، أبو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري، تحقيـق:  .9

 م.1996=  هـ1416، 1علي الشبل، دار العاصمة، ط د.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبـو جعفـر محمـد  .13

الل بـن عبـد المحسـن التركـي، دار بن جرير الطبري، تحقيق: د. عبـد ا

 م.2331=  هـ1422، 1مصر، ط -هجر، القاهرة 

تقــويم الأدلــة في أصــول الفقــه، أبــو زيــد الدبوســي الحنفــي، تحقيــق:  .11

، 1خليل محيي الدين الميس، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط

 م.2331=  هـ1421

ـ .12 م 
عمـر يوسـف بــن ا في الموطـأ مــن المعـاني والأسـانيد، أبــو التمهيـد ل 

الل بن محمد بن عبد الـبر النمـري الأندلسـي، تحقيـق: مجموعـة  عبد

من الباحثين، وزارة عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، المغـرب، 

 م.1967=  هـ1387
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تهذيب الآثار )الجزء المفقود(، أبو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري،  .13

 رضا بن عبد الل، دار المـأمون للـتراث، 
 
دمشـق، سـوريا، تحقيق: علي

 م.1995=  هـ1416، 1ط

 بـن محمـد، ل  اء وكمال الإقراء، ع  جمال القر   .14
 
م الـدين السـخاوي علـي

تحقيــق: د. علــي حســين البــواب، مكتبــة الــتراث، مكــة المكرمــة، 

 م.1987=  هـ1438، 1السعودية، ط

شرح مقدمـة تفسـير الطـبري، د. مسـاعد سـليمان الطيـار، دار تفسـير،  .15

 م.2319=  هـ1443، 2طالرياض، السعودية، 

صحيح البخاري = الجامع الصـحيح المسـند مـن حـديث رسـول الل  .16

وسننه وأيامه، محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، تحقيـق: محـب  الـدين 

 هـ.1433، 1الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، مصر،ط

صحيح مسلم = المسند الصـحيح المختصـر مـن السـنن بنقـل العـدل  .17

ـــن رســـول الل ـــدل ع ـــن الع ـــن الحجـــاج القشـــيري صلى الله عليه وسلم ع ، مســـلم ب

النيسابوري، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، مطبعـة عيسـى البـابي 

 م.1955=  هـ1374، 1الحلبي وشركاه، القاهرة، مصر، ط

غرائب القرآن ورغائـب الفرقـان، نظـام الـدين الحسـن بـن محمـد بـن  .18

حســين القمــي النيســابوري، تحقيــق: زكريــا عميــرات، دار الكتــب 

 م.1996=  هـ1416 ،1ط يروت، لبنان،العلمية، ب
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مجموع فتـاوى شـيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة، جمـع: عبـد الـرحمن بـن  .19

محمد بـن قاسـم، ومحمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، وزارة 

 م.2334=  هـ1425الشؤون الإسلامية بالسعودية، الرياض، السعودية، 

ــروف .23 ــر المع ــن عم ــان ب ــرو عثم ــو عم ــابن  مختصــر في الأصــول، أب ب

الحاجــب، تحقيــق: د. نــذير حمــادو، دار ابــن حــزم، بيــروت، لبنــان، 

 م.2336=  هـ1427، 1ط

ـــد الســـلام  .21 ـــد عب ـــق: محم ـــي، تحقي ـــد الغزال ـــو حام المستصـــفى، أب

=  هـــ1413، 1الشــافي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط عبــد

 م.1993

 يـاقوت معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، أبو عبد الل .22

الحموي، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الغرب الإسـلامي، بيـروت، 

 م. 1993=  هـ1414، 1لبنان، ط

مقالات في علوم القرآن وأصول التفسـير، د. مسـاعد سـليمان الطيـار،  .23

 م.2315=  هـ1436، 2دار تفسير، الرياض، السعودية، ط

متان في علوم القرآن )مقدمة كتـاب المبـاني، ومقدمـة ا .24 بـن عطيـة(، مقد 

 م.1954تحقيق: آرثر جفري، مكتبة الخانجي، مصر، 

المنتقــى شــرح موطــأ مالــك، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف القرطبــي  .25

 هـ.1332، 1الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة، مصر، ط
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